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كلية الآداب واللغات                                               قسم اللغة والأدب العربي
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المحسِّنات البديعيّة اللفظيّة والمعنويّة في قصيدة 
"بِمَدْحِ المُصطفى تحيَا القلوب"
مذكّرة مقدّمة لاستكمال شهادة الماستر 

في اللغة والأدب العربي النّظام الجديد LMD
تخصّص: لسانيّات عامّة
إعداد الطالبتين:                                                 إشراف الدكتور:
- بوقرة هدى                                                  عبد المجيد قديدح
- حماش دنيا
	رئيسا
	جامعة محمد البشير الإبراهيمي
	

	مشرفا ومقررا
	جامعة محمد البشير الإبراهيمي
	عبد المجيد قديدح

	مناقشا
	جامعة محمد البشير الإبراهيمي
	


الموسم الجامعي: 1443هـ- 1444هـ / 2021م-2022م

[image: image2.png]




[image: image3.png]



[image: image4.jpg]



[image: image5.png]



قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل/19].
بادئ الأمر نشكر الله العلي العظيم شكر الشاكرين ونحمده حمد الحامدین علی نعمته وفضلك وتوفيقه على إتمام هذا العمل
وما توفيقنا إلا بالله، أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع:
إلى التي الجنة تحت قدميها، إلى من منحتني الحياة، إلى من أخذت بيدي وأنا أحبو وساعدتني بالدعاء لما أصبو... 
"أمي" التي أحبتني بجنون.
إلى الذي منحني حرية التعلم وتركني على درب طليقة...

"أبي" أطال الله في عمره.
إلى آخر عنقود العائلة، إلى بهجة الدار وفرحتها، إلى الذي تعلق بي كما يتعلق الرضيع بأمّه، أخي الصغير "محمد".
إلى شقيقاتي الحلوات: "إیمان، إسراء، تقوی".
إلى زوجي وسندي "رضا" حفظه الله.
إلى اللواتی قاسمننی سنوات الدراسة:
           "لبنی، شیماء، أمينة، أميرة، رميسة، دنیا، فطيمة".
               إلى أستاذي الفاضل "عبد المجيد قديدح".
هــــــدى
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أهدي هذا البحث إلى كل طالب علم يسعى لكسب المعرفة وتزويد رصيده المعرفي العلمي والثقافي.
إلى من ساندتني في صلاتها ودعائها... إلى من سهرت الليالي لتنير دربي... إلى من تشاركني أفراحي وآهاتي... إلى نبع العطف والحنان... إلى أجمل ابتسامة في حياتي، وأروع امرأة في الوجود...
أمي الغالية.
إلى من علمني أن الدنيا كفاح... وسلاحها العلم والمعرفة...  إلى من سعى من أجل راحتي ونجاحي... إلى أعظم رجل في الكون... 
أبي الغالي.
إلى إخوتي: "محمد ، ياسين"، وأخواتي: "دعاء، إيمان"
إلى براعم العائلة: "شيماء، تقوى"
إلى زميلاتي وصديقات المشوار العزيزات: "فطيمة، هدى، خولة..."
إلى أساتذتي أعزهم الله "ناصر معماش" ، "عمر الصغير" 
العنصر الداعم للعلم والمعلومة رعاهم الله وجزاهم كل خير.
إلى أستاذي المشرف "عبد المجيد قديدح" أطال الله في عمره.
إلى جميع العاملين بكلية الآداب واللغات، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، ونخص بالذكر "كمال" رعاه الله الطيب الخلوق.
إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة نجاحي وبحثي المتواضع.
                                                دنيـــــا
مقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلّی الله علیه وسلم أما بعد:
لقد ميّزنا الله عزّ وجل على الكثير من الأمم والشعوب بمعجزة خالدة، كانت محطة دراسة المفسرين وعلماء اللغة والنقاد القدامى والمحدثین، ما دفعهم لتأليف كتب كثيرة متخصصة في علوم اللغة والبلاغة وإعجاز القرآن، وغيرهما من الدراسات التي مازالت إلى يومنا هذا تكشف في ثناياها عن أسرار هذا الكتاب وبنيته اللغوية والأسلوبية والبلاغية، ولا يخفى علينا أنّ اللغة العربية هي لسان القرآن الكريم، قرآن عظیم حقق لها سمة الخلود إلى يوم الدين، باعتباره أفضل معجم یثلج صدر دارسه ويشبع رغبته الفنية لما فيه من حلاوة ونعومة، كما لا يخفى علينا أن البلاغة لب العربية، ويعتبر القرآن منطقها وأساسها وتاجها، إذ أنه غني بالظواهر البلاغية من معانی، وبیان وبدیع، ويعتبر هذا الأخير أقل حظا من بین علوم البلاغة وأقلّها عناية من حيث اهتمام الباحثين به، ويبدو أن السبب راجع إلى الخلاف الذي دار قديما بين العلماء الذين عرفوا البلاعة على أنها مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، وجعلوها مقتصرة على علمي المعاني والبديع، ولم يروا لعلم البديع دورا في تحقيق تلك المطابقة، بل إنّ هناك من ذهب إلى كون المحسّنات البديعية لفظية كانت أم معنوية ذيلا في البلاغة العربية، وهذا غمط في حق هذا العلم، ولعل أول من حاول إعادة الاعتبار لهذا العلم بين شقي البلاغة على كثرة الدارسين والبلاغيين السكاكي (المتوفي 626هـ)، والخطیب القزوبنی (المتوفي 739هـ)، وهما من جعلا من البديع علما إلى جانب علمي المعاني والبیان، وكذلك قلة الدراسات البلاغية في مجال البديع المعنوي وتداولها مع البديع اللفظي، فلأجل هذا وذلك سنحاول فی بحثنا أن نتناول قضية: المحسّنات البديعية اللفظية والمعنوية في قصيدة "بمدح المصطفى تحيا القلوب". 
ولقد دعتنا إلى الخوض في أغوار هذا البحث جملة من الدوافع أهمها: 
- أن علم البديع -كما سبق وأن قلنا- لم ينل من الاهتمام والعناية كما نالها علمي المعاني والبيان.
- قلة الدراسات في ميدان البديع المعنوي واللفظي.
- أهمية هذا العلم ومكانته، كونه علما مؤسسا بذاته، كبقية العلوم.
- ميولنا ورغبتنا في دراسة هذا العلم. 
ولقد وقع اختيارنا على هذه القصيدة لأسباب منها:
- شعر البوصیری عبارة عن حکم، نصائح إرشادات، ومديح لرسولنا الكلیم محمد صلى الله عليه وسلم.
- أن البوصيري من الذين سبقت أشعارهم أسماؤهم، فكثيرا ما نسمع بعض الأبيات على ألسنة المتعلمين أو الخطباء أو العامة وغیرهم، لكننا نجهل أن قائلها البوصیري.
وعليه نطرح الإشكال التّالي: ما هو مفهوم علم البديع؟ وما فنونه؟ وما الأثر البلاغي الذي أضافته المحسّنات البديعية بنوعيها اللفظية والمعنوية في مديح البوصيري؟ 
أما المنهج المتبع في دراستنا هو المنهج الوصفي التحليلي، وعليه سنكشف من خلاله عن أسرار علم البديع وأثره الفعّال في إضفاء المعنى الجمالي على الأساليب العربية، وتسهيلاً للبحث اعتمدنا على خطة حاولنا من خلالها الإلمام بجوانب الموضوع: مقدمة -وهي التي بين أيديكم-، ومدخل تضمن: نشأة البلاغة العربية ومباحثها، ثم يليه الفصل الأول المعنون بعلم البديع وفنونه، حيث يندرج تحته مبحثين: المبحث الأول: نشأة البديع وتطوّره، ثم عرجنا على المبحث الثاني وهو فنون علم البديع، أمّا الفصل الثاني وهو: دراسة بلاغية تطبيقية في قصيدة "بمدح المصطفى تحيا القلوب للبوصيري"، وكيف ساهمت المحسّنات البديعية بنوعيها اللفظية والمعنوية في القصيدة في تحسين ألفاظها الواحدة تلوى الأخرى وتحسين مصطلحات ومفردات القصيدة ذات المعنى الواضح بلغة سليمة مهذبة، فثنائية اللفظ والمعنى، ثنائيات تتفاضل فيما بينها في تحسين المعنى بحسن اللفظ والعكس.
واعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على مجموعة من المصادر والمراجع كکتاب علوم البلاغة (البديع، البيان، المعاني) لمحمد أحمد قاسم، وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، وكتاب البديع لابن المعتز، وكتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني وغيرهم... 
ولقد واجهنا فی سیر هذا البحث بعض الصعوبات كـ: 
- صعوبة استيعاب مختلف المحسّنات البديعية اللفظية والمعنوية وتشعبها.
- اختلاف نظرة البلاغيين إلى كل لون بديعي.
- كثرة التقسيمات لبعض المحسّنات البديعية.
وفي الأخير لا يسعنا إلا أن تتقدم بالشكر -بعد شكر الله عز وجل- إلى أستاذنا المحترم عبد المجيد قديدح، له أسمى عبارات الاحترام والتقدير، الذي كان له الفضل في تقديم النصائح والتوجيهات، والذي لم يبخل علينا بشيء، فجزاه الله ألف خير.
الفصل التمهيدي 
نشأة البلاغة ومباحثها
· تمهيد.
· البلاغة في اللغة والاصطلاح.
· نشأة البلاغة.
· علاقة البلاغة بالشعر.
· علاقة البلاغة بالخطابة.
· بين الفصاحة والبلاغة.
· 1- أقسام علم البلاغة.
1-1. علم البيان.
1-2. علم المعاني.
1-3. علم البديع.
تمهيد:
البلاغة العربية في نشأتها -كغيرها من علوم اللغة العربية- ليست لها حدود تُعرف بها، ولا قضايا تختصّ بها دون غيرها، ولا مصطلحات تقتصر عليها، وإنّما كانت بابا من أبواب فن القول العربي في الجاهلية.

وفي ضوء ذلك لم يكن لها اتجاه عام، بل ارتبطت بمجهود أصحابها، وكانت ملحوظاتهم جزئية غير معللة، لكنها كانت مؤدّية للغرض، ومؤثرة في المتلقي، وإذ ذهبنا نتبع البذور الأولى للنقد والملاحظات البلاغية في الجاهلية وصدر الإسلام فإننا نجدها في أسواق العرب -لاسيما سوق عكاظ-، فقد كانت هذه الأسواق تضمّ ندوات أدبية تُنشد فيها الأشعار وتلقى الأحكام الأدبية والبلاغية.
ويروى أن النابغة الذبياني كانت تُضرَب له قبّة من جلد في سوق عكاظ فيقدم إليه الشعراء، فينشدونه ويسمعون رأيه، ويُقال أن الأعشى أنشده ذات مرّة، وتلاه حسّان بن ثابت، ثم الخنساء، فأعجب بشعرها، وقال لها: لولا أن أبا بصير -يعني الأعشى- أنشدني لقلت أنّك أشعر الجن والإنس، أي أنّه قدّم عليها الأعشى، وقدّمها على حسان.
وفي الإسلام أمدّ الاتجاه الديني الأخلاقي نقد الشعر بالأساس النظري الذي كان يعوزه، فظهرت فيه بعض الأحكام المعللة، ومن ذلك ما رواه ابن عباس عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- وقد سأله عمر: هل تروي لشاعر الشعراء ؟ قال ابن عباس، قلت: ومن هو يا أمير المؤمنين ؟ قال: ابن أبي سلمى، قال: وبم صار كذلك؟ قال: لأنه لا يتبع حوشيّ الكلام، ولا يماطل في المنطق، ولا يمتدح الرجل إلا بما يكون فيه.

والملاحظ كذلك أن البلاغة والنقد بينهما صلة وثيقة لا تنفصم عُراها، وظلّت كذلك حتى جاء أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين الذي حمل بذرة فصل البلاغة عن النقد.

البلاغة في اللغة والاصطلاح:
1- البلاغة لغة: 
جاء في اللسان (بلغ): « بَلَغَ الشّيْءَ، يَبْلُغُ بُلُوغًا وَبَلاَغًا: وصل وانتهى...، وبَلَغْتُ المَكَانَ بُلُوغًا: وصلت إليه، وكذلك إذا شارفت عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإذَا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ ﴾ [البقرة/234]، أي: قاربنه، وبَلَغَ البنّتَ: انتهى ». وهكذا نرى أنّ الدلالة اللغوية تتمحور حول الوصول والانتهاء إلى الشيء والإفضاء إليه.
وإذا عدنا إلى اللسان (بَلَغَ) وجدنا يقارب المعنى الاصطلاحي عندما يقول: « والبلاغة: الفصاحة... ورجل بَلِيغٌ وبَلْغٌ وبِلْغٌ: حسن الكلام فصيحه، يبلغ بعبارة لسانه كُنْهَ ما في قلبه، والجمع بُلَغَاء، وقد بلغ بلاغة أي: صار بليغا » وهكذا نرى أن المعنى الإضافي (حسن الكلام) مرتبط بالمعنى الحقيقي (الوصول والانتهاء) لأنّ الكلام الحسن يوصّل ما في قلب المتكلّم إلى المتلقّي بعبارة لسانه المشرقة الواضحة.
2- البلاغة اصطلاحا:
جاء في معجم المصطلحات العربية(
) « هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فلابدّ فيها من التفكير في المعاني الصادقة القيّمة القويّة المبتكرة، منسّقة حسنة الترتيب، مع توخّي الدقّة في انتقاء الكلمات والأساليب على حسب مواطنه ومواقعه وموضوعاته وحال من تكتب لهم أو يُلقى إليهم».  
لم يكتف المعجم بتعريف البلاغة، بل تعدّاه إلى شروط تحقّقها في الشكل والمضمون لتكون آسِرة لعقول المخاطبين، فاعلة في قلوبهم، شاملة للمواقف الكلامية التي يحققها المتكلمون، وأضاف معجم المصطلحات العربية إلى الشروط المتقدَّم ذكرها شرطا أهم بقوله: « والذوق وحده هو العمدة في الحكم على بلاغة الكلام ». وهذا يعني أن تباين الأذواق يجعل الحكم على بلاغة الكلام أمرا نسبيا، وتصبح البلاغة بلاغات.
3- حدّ البلاغة في كتب التراث:
روى الجاحظ تعريفات القدامى من شعراء وكتّاب عندما سُئِلوا عن مفهوم البلاغة، ومن هذه التعريفات نذكر ما يأتي:
أ/ تفسير ابن المقفع (توفي 143 هـ):
وجاء فيه(
) « البلاغة: اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون في الحجاج، ومنها ما يكون جوابًا، ومنها ما يكون ابتداءًا، ومنها ما يكون شعرًا، ومنها ما يكون سجعًا وخُطبًا، ومنها ما يكون رسائلاً. فعامّة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها، والإشارة إلى المعنى والإيجاز، هو البلاغة ».
لقد أحسن الجاحظ عندما ذكر تفسير ابن المقفع مُستبعدًا مصطلحي: الحدّ والتعريف، لأنّ ابن المقفع اكتفى بتقديم صفات البلاغة المتمثلة في الإيجاز ومراعاة المقام، ولكن من حقنا أن نتساءل عن علاقة السكوت والاستماع بالبلاغة، فبأيّ معيار نقيس بلاغة الصمت ؟ وإذا كان الصمت أبلغ من الكلام في بعض المواقف المؤثرة حزنا أو فرحا، فهل يصحّ أن نسمّي العجز عن الإبلاغ عما يعتمل في النفس بلاغة؟ ألا يحق لنا أن نسمّي الصمت آنئذ حسن لخلص ارتباطه بالبلاغة لأن في الصمت مساواة بين البليغ وغيره، فهل يجوز أن يستوي في عين البلاغة الأبكم والفصيح ؟
ب/ أبو هلال العسكري (توفي 395 هـ): يتوسّع في تعريفها:
استعان العسكري بالدلالة اللغوية لفهم مصطلح البلاغة عندما ذكر سبب التسمية قائلا: «سمّيت البلاغة لأنّها تنهي المعنى إلى قلب السّامع فيفهمه »(
). ورأى أنّها(
) « من صفة الكلام لا من صفة المتكلّم... وتسميتها المتكلم بأنّه بليغ توسّع، وحقيقته أنّ كلامه بليغ ».
وبعد توضيح الفصاحة معجميا ذهب إلى أنّ(
): « الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد وإن اختلف أصلاهما، لأنّ كلّ واحد منهما إنّما هو الإبانة عن المعنى والإظهار له ».
ويسهلّ الفصل الثاني من الصناعتين بتعريف وافٍ للبلاغة جاء فيه: « البلاغة كل ما تُبَلَّغ به المعنى قلب السامع، فتكنُّه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن ».
وقد وجدنا في شرح هذا التعريف ما يمكن عدّه ردًا على تعريف ابن المقفع.
قال العسكري(
): « ومن قال إنّ البلاغة إنّما هي إفهام المعنى فقط، فقد جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب والإغراق والإبانة سواء ».
وإذا كان العسكري قد وقف الفصل الثاني لتعريفه الشخصي للبلاغة، فإنّه قد جعل الفصل الثالث لتفسير ما جاء عن الحكماء والعلماء في حدود البلاغة، ثم وضع شروط اجتماع آلة البلاغة، وهي في ظنّه(
) « جودة القريحة وطلاقة اللسان ».
نشأة البلاغة:
إنّ من شروط البلاغة « توخّي الدقّة في انتقاء الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعات من يُكتَب لهم أو يُلقَي إليهم ».
ومردّ البلاغة عموما إلى الذوق، وتعني الفصاحة بالمفرد عنايتها بالتركيب، لهذا روعيت قواعد الصرف والنحو والصوت في سلامة النطق، وكان من شروط فصاحة المركّب سلامته من ضعف التأليف، ومن التعقيد اللفظي والمعنوي، بهذا كله عُدّت البلاغة أكمل علوم اللغة وأغناها وأدقّها فائدة.
نشأت هذه العلوم لخدمة النصّ القرآني المُعجَز الذي كان –ولايزال- شغل الدارسين الشاغل، فهو النص الذي تحدّى بلاغة القوم، فاحتاج إلى دراسات تشرح إعجازه، وتبيّن مجازه، وتجلو حقيقته وكناياته ولطيف إشاراته.
من هنا هذا الكمّ من الكتب البلاغية التي تناولت النصّ الشريف ككتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، ومعاني القرآن للفرّا، وكتاب تأويل مشكل القرآن للخطابي، وكتاب إعجاز القرآن للباقلاني، وآخر بالعنوان نفسه للقاضي عبد الجبّار، وصولا إلى كتاب دلائل الإعجاز للجرجاني.
هكذا شغل القرآن الكريم الدارسين، ولهذا جعل أبو هلال العسكري تعلّم البلاغة فرضا على من يريد التعرّف إلى بلاغة القرآن وإعجازه. ونهب إلى القول: « إنّ أحقّ العلوم بالتعلّم، وأولاها بالتحفــــظ -بعد المعرفة بالله جلّ ثناؤه- علم البلاغة، ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف إعجاز كتاب الله ».
من علوم البلاغة تتشكل الصورة الفنيّة في الشعر كما في النثر، لهذا كانت البلاغة زاد الناقد في عملية تفكيك النصوص بحثا عن جمالية الصورة وعناصر التخييل والخطبة كالقصيدة، لا تخلو من الصور الجمالية، يلجأ صاحبها إلى التحسين والتزيين بشأن الشاعر الذي ينفر من المباشر ويفزع إلى التشكيل الجميل(
). 
علاقة البلاغة بالشعر:
عَرَفَ الشعر العربي في القرن الثاني للهجرة صراعا بين تيارين شعريين هما: تيّار المحافظين، وتيّار المحددين، وتكلّم النُقّاد على موجة الصّراع بين أنصار المحافظة والتقليد من جهة، وأنصار التجديد من جهة ثانية، هذه الحقبة عرفت على صعيد الشعر مصطلحا جديدا هو: الخصومة بين القدامى والمحدثين.
هذه الخصومة وجّهت الدارسين شطر دواوين الشعراء لدراسة ما فيها من بيان ساطع وقدرة على التخييل، تُسعف على ابتكار تشابيه جديدة وتفنّن في ضروب الاستعارة والمجاز، وراحوا يتقصون ما في دواوين هؤلاء من طباق وجناس وترصيع، باحثين عن عناصر الصورة الشعرية واللغة الشعرية المميزة.
ومن أبرز المصنّفات:
1- الوساطة بين المتنبي وخصومه لأبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت366 هـ).
2- الموازنة بين أبي تمام والبحتري لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي (ت371 هـ).
هذان المصنّفان وازنا بين الشعراء، وذكر صاحباهما بحوثا في البلاغة اقتضاها حُسن الشرح والتعليل لبيانها في وجوه المفاضلة من تميّز هذا الشاعر على ذاك في التخييل، وعناصر الصورة الشعرية.
علاقة البلاغة بالخطابة:
كتب د. طه حسين بحثا بالفرنسية ترجمه إلى العربية عبد الحميد العبادي، وتصدّر كتاب نقد النثر لأبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (ت 337 هـ) وهو بعنوان (تمهيد في البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر)، ذهب فيه إلى أنّ الجاحظ(
) وضع في كتاب البيان والتبيين أسس الخطابة البليغة قبل أن يطّلع العرب على كتاب الخطابة لأرسطو، ولمّا تُرجِم الخطابة لأرسطو صار للعرب بيانان أحدهما عربي والآخر يوناني.
والخطبة على علاقة وطيدة بالقصيدة لأنّ القصيدة كانت تُلْقَى في حفل، ولأنّها تهدف مثلها في كثير من الأحيان إلى الإقناع والتأثير، ألم تكن معلّقة الحارث بن حلزة خطبة عصماء أقنعت الملك عمرو بن هند وأبعدت منافسه التغلبي عمرو بن كلثوم ؟ والخطبة فيها كالقصيدة عناية بفنون التعبير، لهذا بسّط النقاد كلامهم على ما فيها من سجع، وطباق، وجناس، ومقابلة، وتشبيه، ومجاز... إلخ.
بين الفصاحة والبلاغة:
ألفاظ الأديب التي يستخدمها في فنّه هي نفسها تلك الألفاظ التي يستخدمها جميع الناس في كلامهم، ويتحدّثون بها ويكتبون، لكنه يستطيع بهذه الأداة المألوفة حين يحسن التوفيق بين حروفها، وتركيب ألفاظها، واختيار الأصلح منها أن ينطق بالسحر الحلال، الذي تقبله النفس، وينشرح له الصدر، ويمكنه بهذا أن يُخرِج فنّا يفوق جميع الفنون، ويسمو عليها.
وإذا صدر الكلام من المتحدّث على تلك الصورة وصفه النقّاد والبلاغيون بالفصاحة والبلاغة، وقد شاع استعمالهما في كتب النقد والبلاغة، وعرفهما العرب صنوين تستعملان معا، أو تستعمل الواحدة مكان الأخرى(
).
وكان النقاد والبلاغيون الأوائل لا يفرقون بينهما، فالجاحظ في كتابه "البيان والتبيين" يجعل الفصاحة والبلاغة والبيان مترادفات تدلّ على معنى واحد، أمّا أبو هلال العسكري فقد أورد فيهما رأيين:
الأوّل: « أنّ الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد، وإن اختلف أصلهما، لأنّ كلّ واحد منهما إنّما هو الإبانة عن المعنى والإظهار له ».
والثاني يقول فيه: « إنّ الفصاحة مقصودة تتضمّن اللفظ، والبلاغة تتضمّن المعنى، إنّ الببغاء يسمّى فصيحا ولا يسمّى بليغا، إذ هو مقيم الحروف وليس له قصد إلى المعنى الذي تؤدّيه، وقد يجوز مع هذا أن يسمّى الكلام الواحد فصيحا بليغا إذا كان واضح المعنى، سهل اللفظ جيّد السبك، غير مستكره فجّ، ولا متكلّف وخم، ولا يمنعه من أحد الإسمين شيء فيه من إيضاح المعنى وتقويم الحروف »(
).
1- أقسام علم البلاغة:
قسّم العلماء والدارسون البلاغة العربية إلى ثلاثة أقسام أو فروع مرتبطة فيما بينها لتكن علما واحدا هو البلاغة وهي البيان، المعاني، البديع ، وفي ما يلي سنتطرق إلى تعـريف كلّ فروعها.
1-1. علم البيان:
أ- لغة: كما ورد في لسان العرب لابن منظور: « بَانَ الشّيء بيانًا واتّضح فهو بيّن والبيان ما يُبيَّنُ به الشّيء من الدّلالة وغيــرها، والبيان الفصاحة واللسن، وكلام بيّــن: فصيح، والبيــان إظهار المقـصود بأبلغ لفظ»(
) فهو لفظ يدور حول معاني الكشف، الظهور والوضـوح.
ب- اصطلاحا: هو علم يُراد به: « معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه، وبالنقصان بالوقوف عن الخطأ في مطابقته الكلام لتمام المراد منه »(
) أي هو قواعد وأساليب يُعرف بها المعنى وإن اختلفت طرق أدائه شرط أن تكون الدلالة واضحة بتلك الطريقة أو غيرها من جهة ومن جهة أخرى أن يطابق الكلام المراد منه.
أما واضعه فهو أبو عبيدة في مؤلفه "مجاز القرآن"، حيث نما شيئا فشيئا، وتبعه الجاحظ وابن المعتز وقدامة بن جعفر وأبو هلال العسكري، إلى أن جاء الإمام عبد القاهر الجرجاني فأسّس لهذا العلم وشيّد قواعده(
).
ولقد تضمّن علم البيان ثلاثة أبواب وهي: التشبيه، الحقيقة والمجاز، والكتابة، ولقد احتوى كل باب من هذه الأبواب على مجموعة من المباحث المفصلة، وبعد دراسة التراكيب والجمل، ومطابقتها لمقتضى حال المخاطب وهو ما يعني به علم المعاني، ثم استخراج التشبيهات والكنايات والمجاز وغيرها من الطرق المختلفة التي تتّضح بها دلالة الكلام وهذا من اختصاص علم البيان.
1-2. علم المعاني:
أ- لغة: كما ورد في المقاييس: « المعنى هو القصد الذي يبرز ويظهر في الشيء إذا بحث عنه، وهذا معنى الكلام: أي الذي يبرز من مكنون ما تضمنه اللفظ »(
). 
ب- اصطلاحا: كما يعرفه السكاكي (ت626 هـ): « تتبـع خـواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتّصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره »(
). أي هو علم من علوم البلاغة المتعلّق بالجملة وما يطرأ عليها من تقديم وتأخير أو ذكر وحذف أو تعريف وتكبير أو قصر أو فصل ووصل أو إيجاز وإطناب.
جـ- واضعه: هو الشيخ عبد القاهر الجرجاني، لكن من الدارسين من ينكر أوّل من ألّف في هذا العلم إلا ما توصّل إليه من عمل بعض البلغاء كالجاحظ (ت255 هـ) في "إعجاز القرآن"، وابن قتيبة (ت276 هـ) في كتابه "الشعر والشعراء"، والمبرد (ت285 هـ) في كتابه "الكامل"(
).
د- أهداف علم المعاني:
- معرفة وجوه إعجاز القرآن من جهة ما خصّه الله تعالى من حسن التأليف وبراعة التركيب والوقوف على أسرار البلاغة فيه(
) أي معرفة كتاب الله تعالى ومعجزة نبيّه صلّى الله عليه وسلّم الذي عُرف بفصاحته، فالدراسات البلاغية ينصبّ إعجازها على معرفة أسرار الإعجاز القرآني والوقوف على أسرار بلاغة كلام العرب من شعر ونثر لأنّ الذي لا يعرف أوجه البلاغة لا يفرّق بين جيّد الكلام ورديئه.
- التعرّف على أنّ القول ليس بليغا حتى يكون ملائما للمقام الذي ورد فيه أو ليكون مناسبا لمقتضى الحال.
1-3. علم البديع:
كما قال القزويني في إيضاحه هو: « علم يُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة »(
)، من خلال هذا المفهوم يبيّن لنا أنّ علم البديع عـنـد القزويني عبارة عن أساليب تُعرف بها وجوه الحُسْن والجمال في الكلام، بعد أن يراعي الكلام مقتضى الحال وتتّضح دلالته، وهذا إن دلّ على شيء إنّما يدلّ -حسب رأيي- على أنّ القزويني جعل من البديع علما تابعا لعلمي المعاني والبيان والله أعـلم.
* موضوعات علم البديع:
يختص بعنصر الصياغة، فهو يعمل على حسن تنسيق الكلام حتى يجيء بديع،ا ومن خلال حسن تنظيم العمل والكلمات، مستخدما ما يسمّى بالمحسّنات البديعية، وأوّل من وضع هذا العلم هو الخليفة العبّاسي الأديب المعتز بالله في كتاب "البديع" ثم تتابعت التأليفات فيه، واحتل البديع قديما مكانة رفيعة لما فيه من جمال في العبارات النثرية أو القصائد الشعرية كما تزخرفت به الآيات، فمالوا إليه في تزيين خطبهم دون تكلّف أو قصد، فاعتبروه وجها من وجوه الإعجاز القرآني، لما له من قوّة في المعاني، فالبديع قيمة جمالية كبرى لا تخطئها الأذن المرهفة ولا يغفل عنها الوجدان الصادق.
الفصل الأول 
علم البديع وفنونه
1/ حدّ البديع في اللغة والاصطلاح.
2/ نشأة علم البديع وتطوره.
3/ فنون البديع.
1- المحسّنات اللفظية.
2- المحسّنات المعنوية.
* ملخص الفصل.
1/ حدّ البديع في اللغة والاصطلاح:
أ- لغة: كما ورد في لسان العرب: « بَدَع الشي يبدعـه بدعًا: أنشأه وبدأه، والبديع البدع الشيء الذي يكون أولا، وفي التنزيل قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف/09]، والبديع المحدث العجيب، والبديع من أسماء الله تعالى لإبداعه للأشياء وإحداثه إيّاها وهو البديع الأول قبل كل شي»(
).
وهو في المقاييس: « الباء والدال والعين: أصلان أحدهما ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال والآخر الانقطاع، أبدعت الشيء قولا أو فعلا: إذا ابتدأته لا عن سابق مثال »(
)، حيث تدور كلمة بديع في كلا المصدرين حول الجدّة والحداثة، ولقد وردت هذه الكلمة في عدة مواضيع من القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وكلام العرب وأمثلة ذلك على الترتيب: فأوّلها قوله تعالى: ﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة/117]، وثانيهما قول رسوله الكريم محمد صلّى الله عليه وسلّم « تهامة كبديع العسل حلو أوّله حلو آخره »(
). 
أما في الشعر قول شماخ بن ضرار: أطَارَ عقيقهُ عَنْه نُسَالا ** وأدمجَ دَمَجَ ذي شطن بديع(
)
ب- اصطلاحا: البديع مبحث من مباحث البلاغة العربية يأتي بعد البيان والمعاني.
« هو علم يُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة »(
)، من خلال تعريف القزوينى يتضح لنا أنّ البديع هو تحسين الكلام، من شرط مطابقته بمقتضى حـال السامع، وشرط وضوح الدلالة على المعنى المراد، « البديع تزيين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي أو الجمال المعنوي، ويسمّى العلم الجامع لطرق التزيين »(
). من خلال هذا المفهوم الاصطلاحي للبديع يتبيّن أنّ هذا التزيين إنّما هو العمل على انتقاء واختيار الألفاظ والمعاني والتراكيب والجمل الجميلة والمؤثرة على نفسية المتلقّي، وفي التعريف إشارة إلى أنّ التزيين لا يخصّ الألفاظ فقط، بل يتجاوزه للتّركيز على جمالية المعنى كذلك.
وتكمن أهميّة هذا العلم في أنّه يسعى إلى تحسين الكلام وبهرجته، ليكون آسر لقلوب المتلقّين، تخطفه الآذان المرهفة ويعبّر عنه الوجدان الصّادق، « علم يتضمّن تحسين اللغط أو المعنى أو كليهما معا، ويهدف إلى تحسين الكلام وتزيينه مما يدفع إلى الإقناع والإمتاع »(
) فالبديع هو تحسين الكلام وإعطائه رونقا وجمالاً لا يظهر من خلاله بصورة عاملة حسنة، تسحر القلوب وتشغل الألباب وتشدّ الناظرين إليها، كما أنّها تقنع القارئ بكلامها وتمتعه بكلماتها.
جـ- البديع عند البلاغيين:
اهتم العديد من علماء البلاغة المتقدّمون بعلم البديع وأفردوا له أبوابا في مؤلّفاتهم، فقد خاضوا في هذا العلم فحدّدوا تصانيفه وأدواته الكثيرة وقسّموها إلى قسمين: محسّنات لفظية ومحسّنات معنوية.
عرّفه عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز فيقول: « هو عـلم يُعرَف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحـال ورعاية وضوح المعاني »(
).
ويعرّفه القزويني في كتابه الإيضاح: « هو علم يُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقية على مقتضى الحال ووضوح الدلالة وهذه الوجوه ضربان »(
).
ولقد أجمع البلاغيون على أنّ هذا التعريف الوحيد لعلم البديع ثالث علوم البلاغة، أي أنّه علم يُعرف به تحسين الكلام بمعنى أنّه يهتمّ بالجانب الجمالي، فهو يشبه الطلاء الجميل الذي يُزيّن الحائط. و« تزيين الكلام هو تحسينه بنوع خاص من التنميق إمّا بسجع يفصله أو تحسين يشابه بين ألفاظه، أو تصريع أوزانه، وطباق بالتقابل بين الأضداد »(
).
وممّا سبق نفهم أنّ الكلام يحسّن ويزيّن لفظه ومعناه، فحسن اللّفظ من حيث الجرس الصوتي وحسن الكلمة من أدائها لمعناها، ويزداد حسن أداء الكلام لمعناه بتأثير الرنين الصوتي، كما يتّضح في الجناس والسجع والتصريع.
ولكي يتحقّق الجمال والحسن في هذه الأنواع لابد أن يتحقّق الاتّصال بالمعنى دائما، إذ أنّ انقطاع هذا الاتّصال يؤدّي إلى فساد البديع لذلك كانت وجوه التحسين راجعة إلى تحسين المعنى والتي تكون بدورها مرتبطة بوجوه تحسين اللفظ تبعا له، وقولهم بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحال ووضوح الدلالة نعني الخلوّ من العيوب التي ترد بها الكلمة أو الكـلام كالتعقيـد والغموض والإبهام.
إذن علم البديع يحـسّـن الطـلام بتـوفّـر شرطين أساسيين:
- رعاية المطابقة لمقتضى الحـال.
- وضـوح الدلالة على المعنى المراد.
2/ نشأة علم البديع وتطوره:
لقد مرت نشأة علم البديع بمرحلتين: أولها ظهور المصطلح "البديع" وثانيها صيرورته علما مؤسسا.
أ- ظهور المصطلح:
ينسب الدارسون ظهور مصطلح "البديع" لأوّل مرّة إلى مسلم بن وليد الأنصاري (المتوفي 208هـ) والملقّب بصريع الغواني، وهو من شعراء العصر العبّاسي على أنّه أوّل من قال الشعـر المعروف بالبديع.
وتبعه في ذلك مجموعة من الشعراء ومن أشهرهم: أبو تمام الطائي(
)، ثم استُعْمِل مصطلح البديع مع الجاحظ في كتابه "البيان والتبيين" و"الحيوان"، حيث قال في الأوّل: « ومن الخطباء الشعـراء ممن كان يجمع الخطابة والشعر الجيد والرّسائل الفاخرة مع البيان الحسن كلثوم بن عمر والعتابي وكنيته أبو عمرو، وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله في البديع يقول جميع من يتكلّف مثل ذلك من شعراء المولّدين كنحو منصور النمري ومسلم بن وليد الأنصاري وأشباههما، وكان العتابي يحتذي حذو بشار في البديع، ولم يكن في المولّدين أصوب بديعا من بشار»(
).
وقال في الثاني حينما روى أبياتا شعرية وقال هي: « قطع من البديع وقطعة من البديع قوله: وقال الراجز في البديع المحمود: قد كنت إذ حبل صباك مُدْمَش ** وإذْ أهاضيب الشباب تبغشُ(
)
وبناء على ما تقدّم فإنّ الجاحظ استعمل مصطلح البديع في كتاباته نقـلاً عن الأدباء والشعراء والرّواة الذين جرى على لسانهم هذا العلم المتفنن.
ب- علمنة البديع:
أجمع معظم الدارسون على أنّ صاحب أوّل محاولة لتأسيس تلك الفنون التي كانت مبعثرة في مختلف المصادر في كتاب فرزت فيه مباحث علم البديع عن مباحث علمي المعاني والبيان هو عبد الله ابن المعتز (المتوفي 296هـ) في كتابه "البديع" حيث قال في مقدّمته: « قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن الكريم واللغة وأحاديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدّمين من الكلام الذي سمّاه المحدثون البديع ليعلم أن بشارا ومسلما وأبا نوّاس ومن تقيلهم وسَلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفنّ ولكنّه كثُر في أشعارهم فعُرِف في زمانهم حتّى سمى بهذا الاسم فأعرب عنه ودلّ عليه »(
)، أي أنّ ما أتى به الشعراء من فنون تعبيرية بديعيّة في أشعارهم لم يسبقوا إليها، فقد وجدت في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكلام الصّحابة والأعراب الذين تكلّموا بها على السليقة.
وبقول ابن رشيق في هذا الصدد: « والبديع ضروب كثيرة، وأنواع مختلفة... على أنّ ابن المعتز وهو من جمع البديع، وألّف فيه كتابا لم يعدّه إلا خمسة أبواب: الاستعارة أولها، ثم التجنيس، ثم المطابقة، ثم ردّ الإعجاز على الصدور، ثم المذهب الكلامي وعدّ ما سِوَى هذه الخمسة أنواع محاسن، وأباح أن يسمّيها من شاء ذلك بديعا»(
).
 ولقد أثبت این المعتز أنّه لا يوجد أحد قد سبقه إلى جمع تلك الفتون البديعية وأنّ انتصاره على الفنون الخمسة -السالف ذكرها- لا يعني جهله بمحاسن الكلام ولا ضيق في المعرفة منه، فمن أحب الاقتداء به أو الإضافة فله اختياره، ودليل ذلك ما ورد في قوله: « وما جمع فنون البديع ولا سبقني إليه أحد وألفته سنة أربع وسبعين ومائتين... واقتصرنا بالبديع على الفنون الخمسة اختيارا من غير جهل بمحاسن الكلام ولا ضيق في المعرفة، فمن أحبّ أن يقتدي بنا ويقتصر بالبديع على تلك الخمسة فليفعل ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيئا إلى البديع ولم يأت غير رأينا فله اختياره »(
). 
ومحاسن الكلام كثيرة ذكر منها ابن المعتز ثلاثة عشر محسنا وهي: « الالتفات الاعتراض، الرجوع، حسن الخروج، تأكيد المدح بما يشبه الذمّ، تجاهل العارف، هزل يُراد به الجدّ، حسن التضمين، التعريض والعناية، الإفراط في الصفة، حسن التشبيه، إعنات الشاعر نفسه في القوافي، وحسن الابتداءات »(
).
وبهذا يكون ابن المعتز قد جمع في كتابه سبعـة عشرة فنّا من فنون البديع، ولهذا عدّ رائد علم البديع ومؤسسه، حيث كان الأوّل الذي استنبط فنون البديع وضمنها في كتاب، ثم يأتي قدامة ابن جعفر –وهو معاصم ابن المعتز- بكتابه "نقد الشعـر"، هذا الأخير الذي تضمن مجموعة متناثرة من الأساليب البديعية، بعضها مما ذكره ابن المعتز وبعضها من إبداع قدامة ومنها نذكر التقسيم والترصيع والمقابلات والتفسير والمساواة والإشارة ولم يسمّها بديعا، وهي عنده مجرّد محسّنات للكلام ونُعُوتِه حيث يقول: « ومن نُعُوت الوزن الترصيع...»(
).
وقد تحدّث قدامة عن عشرين فنّا من فنون البديع توارد مع ابن المعتز في ثمانية منها: التشبيه والتتميم وقد سمّاه ابن المعتز الاعتراض والمبالغة وقد سمّاها ابن المعتز الإفراط في الصفة، والتكافؤ وقد سمّاه ابن المعتـز المطابقة، والالتفات والإرداف، وقد سمّاه ابن المعتز الكناية والتعريض والمجانس، وقد سمّاه ابن المعتزّ التجنيس والاستعارة »(
)، وانفرد بإثني عشر فنّا من الفنون البديعية، والتقى مع ابن المعتز في بعض المحسّنات مع اختلاف في التسمية الاصطلاحية فقط فالتتميم، التكافؤ والتوشيح هي عند ابن المعتز مع التوالي: الاعتراض، الطباق ورد أعجاز الكلام على ما تقدّمها أمّا الالتفات والمبالغة يتفقان عند الاثنين »(
).
وتناول أبو هلال العسكري في كتابه: "الصناعتين: الكتابة والشعر" أساليب البديع وكان ذلك في الباب التاسع، حيث خصّ خمسة وثلاثين فصلا في شرح البديع(
).
وكذلك تناول ابن رشيق القيرواني الفنون البديعية ولم يجعلها ضمن علم مستقل، حيث نجده أورد في كتابه العمدة في محاسن الشعر وآدابه: « باب الاستثناء وابن المعتز يسمّيه توكيد المدح بما يشبه الذمّ »(
)، 
وباب نفي الشيء بإيحائه وهذا الباب من المبالغة، وهذا من محاسن الكلام(
).
ولقد قسم أبو يعقوب السكاكي البلاغة ووضع معالمها في كتابه "مفتاح العلوم"، متناولا فيه علمي المعاني والبيان ثم عرض ألوانا من البديع حيث يقول: « فهمنا وجوه مخصوصة كثيرا ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام فلا علينا أن نشير إلى الأعرف منها وهي قسمان: قسم يرجع إلى المعنى والآخر إلى اللفظ»(
). على أنّ السكاكي لم يجعل الألوان البديعية في علم مستقل.
ومن المتأخرين الخطيب القزويني الذي جعل في كتابه "الإيضاح" تلك الفنون البديعية تحت علم مستقل، لكن تعريفه للبديع على أنّه عِلْم تُعرَف به وجوه الحسن في الكلام، بعد رعاية تطبيقية على مقتضى الحـال ووضوح الدلالة، نجده قد فرّق بين علوم البلاغة حيث جعـل عـلم المعاني يبحث في مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أمّا علم البيان يبحث في وضـوح الدلالة، وأمّا علم البديع يبحث عن المعنى أو اللفظ من حيث تزيينه، وبالتالي نفهم أنّه جعل من علم البديع تابعا لعلمي البيان والمعاني فهو مجرّد زخرفة، أي لا شأن له في تركيب دلالة النص، فشأنه تکمیلی باعتباره زینات فقط، حيث إن حُذِفًت تلك الزينات والمحسّنات من النص لا تؤثر.
وقسّم القزويني وجوه تحسين الكلام إلى ضربين: ضرب يرجع إلى اللفظ وضرب يرجع إلى المعنى(
).
ونجد من بين البلاغيين في العصر الحديث السيد أحمد الهاشمي في كتابه(
): "جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع" متناولا علوم البلاغة كلٌّ على حدى حيث عالج علم المعاني في تسعة أبواب، أمّا علم البيان في ثلاثة أبواب، وعلم البديع فتناوله في بابين: 
تناول في الباب الأوّل ستة وثلاثيـن محسّنا معنويّا وهي: التورية، الاستخدام، الاستطراد، الافتنان، الطباق، المقابلة، مراعاة النظير، الإرصاد، الإدماج والمذهب الكلامي، حسن التعليل، التجريد، المشاعلة، المزاوجة، الطي والنشر، الجمع، التفريق، التقسيم، الجمع مع التفريق، الجمع مع التقسيم، المبالغة المغايرة، تأكيد المدح بما يشبه الذمّ، تأكيد الذمّ بما يشبه المدح، التوجيه، نفي الشيء بإيجابه القول بالموجب وائتلاف اللـفظ مع المعنى، التفريع، الاستتباع، السلب والإيجاب، الإبداع، الأسلوب الحكيم، تشابه الأطراف، العكس، تجاهل العارف.
وجعل في الباب الثاني: اثنا عشر محسّنا لفظيّا(
).
نستخلص من كل ما سبق أنّ الاهتمامات بعلم البديع لم تقـف عـنـد تلك الكتب والمصنّفات التي ألفت فيها فقد تميّزت بطابع الأصالة والابتكار، بعيدة كل البعد عن تلك القصائد التي ظهرت في القرن الثامن هجري واستمرّت إلى القرن الرابع هجري.
فتطوّر علم البديع عبر عصور مختلفة، ففي العصور الأولى كان يأتي عفوا من غير تعلّق أو قصد، بينما العصور الأخرى تميّز بنوع من التفصيل حيث أصبح علما مستقلاً بذاته من علمي البيان والمعاني على يد كلّ من ابن المعتز في كتابه "البديع" وقدامة في كتابه "نقد الشعر" والعسكري في الصناعتين، إضافة إلى ابن رشـيق في كتابه "العمدة".
أمّا في العصور الحديثة فقد اتّخذ الشعراء كغاية لمدح المصطفى صلّى الله عليه وسلّم، من بينهم  عائشة الباعونية، البيروني... وغيرهم.
وجاء في القاموس المحيط للفيروز أبادي عن مادّة "بدع" فيقول: البديع، المتبدع، وحبل ابتدئ فتله ولم يكن حبلا فنكث ثم عزل ثم أعيد فتله، والبِدْع بالكسر الأمر الذي يكون أوّلا، والبِدْعَة بالكسر الحدث في الدّين بعد الاكتمال أو ما استحدث بعد النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- من الأعمال والأهواء، وأبدع الشاعر أتى بالبديع(
).
3/ فنون البديع:
علم البديع هو أوجه تحسين الكلام وتزييـنـه، ومن البديع ما يختص بتجميل اللفظ أي مختص باللفظ ومنه ما هو مختص بتجميل المعنى، من هذا قُسِّم البديع إلى نوعين أساسيين هما: المحسّنات اللفظية والمحسّنات المعنوية.
1- المحسّنات اللفظية: « هي التي يكون التحسين فيما راجع إلى اللفظ، وإن كان لا يخلو عن تحسين المعــنى »(
).
1-1. أنواع المحسّنات اللفظية:
أ- السجع: 
* لغة: « سجع يسجع سجعًا، استوى واستقام وأشبه بعضه بعضا، السجع المقـفـي والجمع: أسجاع وأساجيع، وسجع وسجّع: تكلّم بكلام له فواصل، ففواصل الشعر كفواصل الشعر من غير وزن »(
).
* اصطلاحًا: عرّفه ابن الأثير بقوله: « تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد »(
)، وهذا يعني أنّ السّجع هو اتفاق الفواصل على حرف واحد، وبذلك ينتج لنا جرس موسيقي من خلال نهاية الألفاظ كقوله تعالى: ﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ(43) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ(44) ﴾ [الأنفال/43-44]، هذه الآية فيها سجع واتّفاق التواصل في حرف واحد (الصدور والأمور).
* أقسام السجع: ينقسم السجع إلى ثلاثة ضروب:
1- المطرف: هو ما اختلف فيه الفاصلتان وزنا واتفقت رويّا کقوله تعالی ﴿ مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (14)﴾ [نوح/13-14]، فالآيتان متفقتان رویّا (الرّاء) ومختلفتان وزنا، لأنّ الآية الأولى أطول من الثّانية.
2- المرصع: هو الذي تُقابل فيه كل لفظة من الفقرة بلفظة أخرى في الثانية على نفس الوزن وحرف الرويّ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) ﴾ [الانفطار/13-14]. 
3- المتوازي: هو ما اتّفقت فيه اللفظة الأخيرة مع نظيرتها في الوزن والرويّ کقوله تعالى: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ (14)﴾ [الغاشية/13-14].
* أنواع السجع: يأتي السجع قصرا أو طويلا أو متوسطا.
1- القصر: « هو الذي يتألف فيه كل فاصله أو فقرة من أقل الألفاظ، وهو حسن السجع وأقربه إلى السمع، وكذلك أصعب أنواعه »(
). کقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ(1) قُمْ فَأَنذِرْ(2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ(3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ(4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ(5)﴾ [المدثر/1-5].
2- الطويل: وهو الذي تطول فواصله، قد تصل إلى خمسة عشر لفظة، کقوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ(9) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ(10)﴾ [هود/9-10].
3- المتوسط: قد تكون الفقرة الثانية أقصر من الأولى کقوله تعالى: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى(1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى(2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى(3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى(4) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى(5)﴾ [الأعلى/1-5].
وبهذا تكون أعداد الألفاظ في الفقرة الأولى مساوية للثانية أو أقلّ منها، أو زائدة عنها، وأحسن السجع مـا كـانت فيه الفقرتان متساویتان کقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ(9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ(10)﴾ [الضحى/9-10].
* شـروط الشجع: 
السجع لا يحسن كل الحسن إلا إذا توفّرت فيه الشروط وهي:
- أن تكون الألفاظ حلوة المذاق يلذ سماعها على الآذان.
- أن تكون الألفاظ تابعة لمعناها.
- أن تكون إحدى السجعين غير متنافرة مع الأخرى.
- أن تكون كلّ واحدة من السجعتين دالّة على معنى مغاير لمعنى الأخرى.
ب- الجناس:
* لغة: « مأخوذة من الجنس وهي الضرب كل شيء»(
).
* اصطلاحا: « هو اتفاق اللفظتان في النطق واختلافهما في المعنى»(
)، والمعنى أنّ الكلمتين تتشابه في اللفظ والنطق وتختلف في الدلالة، کقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاء وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاء يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ)43( يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الأَبْصَارِ)44(﴾ [النور/43-44]، فالأبصار في الآية الأولى تعني الأنظار، وفي الثانية تعني العقول.
* أنواع الجناس:
1- جناس تام: هو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أمور: الحروف، هيئتها، ترتيبها، کقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾ [الروم/55]، فكلمة ساعة هي نفسها كلمة ساعة، وتنطبق عليها الشروط الأربعة بالرغم من أنّ الأولى تعني يوم القيامة والثانية تعني المدّة الزمنية.
2- جناس ناقص: هو ما اختلفت فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة، کقوله تعالى: ﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ(29) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ(30)﴾ [القيامة/29-30]، وهنا نجد أن الكلمتين الساق والمسَاق تختلفان في أمر من الأمور الأربعة وهو عدد الحروف، فالثانية زائدة عن الأولى في حرف الميم.
3- جناس محرف: « هو ما اتفقت فيه الحروف بين الكلمتين إلا أن إحداهما تختلف عن الأخرى»(
)، کقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ(72) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ(73)﴾ [الصافات/72-73].
4- جناس المصحف: هو اتفاق الحروف واختلافهما في النطق، کقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف/104]، الاختلاف هنا بين "يحسبون" بمعنی يشعرون أو يعلمون، و"يحسنون" يفعلون الخير والعمل الصالح.
5- جناس لاحق: هو اختلاف الكلمتين المتجانستيــن في حرف واحد.
کقوله تـــعالى: ﴿ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَـزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾ [الهمزة/1]، الاختلاف في همزة لمزة، في الحرفين: "الهاء" و"اللام".
6- جناس القلب: وهو ما تتساوى الحروف عددا واختلفت ترتيبا، کقوله تعالى: ﴿ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴾ [طه/94]، الاختلاف في ترتيب الحروف "بين" و"بني" نفس الحروف لكن الترتيب اختلف.
ت- الاقتباس:
* لغة: « مأخوذ من قَبَسَ والقَبَسُ شعلته من نار نقتبسها من معظم، واقتباسها الأخذ منها، وكذلك بمعنى استفدته »(
). 
* اصطلاحا: هو إدخال المؤلف كلاما مستويا للغير في نصه، ويكون ذلك للاستدلال على أنّه يجب الإشارة إلى مصدر الاقتباس بها من المتن وإبرازه بوضعه بين علامات.
مثال: قال الحريري « فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أشدّ فأغرب » فالحريري اقتبس جزءا من سورة النحل: قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [النحل/77]، 
* أقسامه:
- اقتباس مقبول: ويأتي في كثير من الخطب والمواعظ.
- اقتباس مباح: يكون في الغزل والرسائل والقصص.
- اقتباس مردود: هو أن يقيس هازل من القرآن الكريم والحديث النبـوي الشريف.
مثال: قول ابن الرومي: لئن أخطأت في مــدحـ ** ك ما أخطأت في منعي
لقــــد أنزلـــــت حاجـــاتــــــي** بـــــــــــــواد غـــــــيــــر ذي زرع
اقتبس هذا القول من سورة إبراهيم ﴿ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ [ابراهيم/37]
ث- لزوم مالا يلزم: 
عرّفه ابن المعتز في قوله: « هو إعانات الشاعر نفسه في القوافي وتكلفه من ذلك ما ليس له»(
)، بمعنى أن يلتزم الناثر نثره، أو الشاعر في شعره، قيل روي البيت من الشعر أو الفاصلة من النثر، حرف فصاعدا على قدر قوته وحسب طاقته، کقوله تـــعالى: ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ(15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ(16) ﴾ [التكوير/15-16].
* أنواع لزوم ما لا يلزم:
1- إلتزام الحرف والحركة: کقوله تـــعالى: ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ(9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ(10) ﴾ [الضحى/9-10]، فقد التزمت الآيتان "الهاء المفتوحة" و "الراء الساكنة".
2- إلتزام حرکتین وحرفين: کقوله تـــعالى: ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ(2) وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ(3)﴾ [القلم/2-3]، فقد وقفت الآيتان على مقطع "النون".
3- إلتزام أكثر من حرفین وحركتين: کقوله تـــعالى: ﴿ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ(201) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ(202) ﴾ [الأعراف/201-202]، انتهت الآيتان بالمقطع الصوتي نفسه "صرون".
4- إلتزام فن الحرف وحده: کقوله تـــعالى: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ(1) وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ(2) ﴾ [القمر/1-2]، نلاحظ حفاظ الآيتين على نفس الحـرف "الراء".
ج- رد العجز على الصدر: 
هو من المحسّنات اللفظية، وله موقع جليل من البلاغة العربية، ويعدّ عبد الله ابن المعتز، هو أوّل من تكلم عن هذا المصطلح البديعي، حيث جعله أحد فنون البديع وسمّاه رد أعجاز الكلام على ما تقدمها، وقد اتسع هذا الفـن وتطـورت أقسامه وتعددت أسماؤه، ويأتي هذا النوع من المحسّنات في النثر، كما يأتي في الشعر.

* تعريفه:
هو أن « يأتي المتكلم بلفظين مكررين أو متجانسين أو ملحقين بالمتجانس، أحدهما في أول الفقرة والآخر في آخرها»(
)، فالمقصود بالمكررين المتفقان في اللفظ والمعنى، والمتجانسين المتفقان في اللفظ دون المعنى، والملحقان أي بجمعهما الاشتقاق أو ما شبه الاشتقاق.
ونلتمس شيئا من هذا المحسن البديعي في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [نوح/10]، فالملاحظة في الآية الكريمة أن كلمتي العجز والصدر يجمعهما الاشتقاق من أصل واحد.
وفي قوله تعالى: ﴿أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ [الواقعة/64]، فنجد الاشتقاق يجمع بين (تزرعونه والزارعون)، فالله سبحانه وتعالى يخاطب في هذه الآية المكذبين عن البذر التي يلقونها في الطين أي هل هم ينبتونها وينشؤونها حتی يكون فيه السنبل والحَبّ أم الله سبحانه وتعالى؟ فإذا أقرّوا أنّ الله هو الذي يخرج الحَبّ وينبت الزرع فكيف ينكرون إخراجه الأموات من الأرض(
).
وكذلك قوله تعالى: ﴿أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ﴾ [الواقعة/69]، فهنا نجد أيضا إشتقاق بين (أنزلتموه والمنزلون)، فالله تعالى يخاطب أيضا الضالين حول الماء الذي ينزل من السحاب هل هم أنزلوه أم الله سبحانه وتعالى أنزله بقدرته وعظمته(
).
ونجد في قوله تعالی: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [الحديد/6]، فهذا مثال المكررين.
فالله سبحانه وتعالی هو المتصرف في الكون كيف يشاء، يقلب الليل والنهار بحكمته وتقدیره ویدخل كل منهما في الآخرة فتارة يطول الليل ويقصر النهار وأخرى بالعكس(
).
ومن خلال هذا نجد أن رد العجز على الصدر في الآيات السابقة جاء بدون تكلف، وحسب ما يقتضيه المقام، فالمستمع يتهيأ له أن هناك تكرار وإعادة ولكن ذلك التكرار هو السر فی عذوبة الأسلوب وقوّة المعنى ووضوحه.
* جمالية رد العجز على الصدر:
تكمن جمالية رد العجز علی الصدر في القرآن الکریم من خلال ما یتمیّز به من ترابط دلالی يكمن في دلالة أول الكلام على آخره، وارتباط آخره بأوله مما يضفي جمالية ورونق على المعنى، كما أنه يضفي على المعنى ثراء دلاليا ليا يوضحه ويقويه، وذلك لأن رد العجز على الصدر ليس تکرارا شكليا لا قيمة فيه وإنما هو وسيلة لتقوية المعنی وتوضیحه، فمن خلال التكرار الموجود في الآيات الكريمة تتكون نغمة رنانة لما وقع على النفس، كما أنّ هذا اللون البديعي يكتسب قيمته الفنية والجمالية في کونه یأتي عفو الخاطر ودون تكلف، يدعو إليه المعنى ويقتضيه السياق فلا يغلب عليه التصنع(
).
ح- التضمين:
* لغة: جاء في اللسان (ضمن): « ضمن الشيء الشيء: أودعه إيّاه... ومنه مضمون الكتاب كذا وكذا... والمضمّن من الشعر: ما ضمنته بيتا. وقیل: ما لم تتم معانی قوافيه إلا بالبيت الذي يليه ». 
واضح أنّ التضمين في الشعر يعني الاقتباس، أي أن الشاعر يضمن قصيدته بيتا أو أبياتا لیست له، يدرجه أو یدرجها في سياق القصيدة.
فضمن بالوصول والصلة على شدة اتصال كل واحد منهما بصاحبه وهذه الظاهرة وقعت في شعر النابغة الذبياني.
* اصطلاحا: جاء في معجم المصطلحات: «والتضمين في البديع العربي، أن يضمن الشاعر شعره بیتا من شعر الغير مع التصريح بذلك إن لم يكن البيت المقتبس معروفا للبلغاء»(
).
فالتضمین إذن أن يودع الشاعر بيتا أو أكثر أو شطرا ليس له، والبيت المستعار أو الجزء المستعار مقتبس كما جاء في المعجم، ولهذا يأت من السهل ملاحظة العلاقة الوطيدة والتشابه الواضح بين الاقتباس والتضمين. 
والتضمين عبد البلاغین «أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم یکن مشهورا عند البلغاء»(
) واضح من هذا التعريف أن الاقتباس إیراد شيء من القرآن والحديث، وأن التضمين إيراد شيئ من الشعر، وكلاهما قائم على استعارة معنى من الآخرين وضمّه قصيدة يندرج ضمن سياقها، ومن أمثلته:
1- تضمین بيت بلا تشبیه علیه لشهرته كما في قول الصاحب ابن عباد: 
وصاحب كنت معبوظا بصحبته ** دھرا، فغادرنـــــــــي فردا بــــــــــلا سكـــــــــن
هبـــــت له ریـــــح إقبال، فطار بها ** نحو الشـــــرور وألجاني إلى الحـــــــــزن
كأنـــــــه كان مطــــويــــــا على إحــــن ** ولم يكن في ضروب الشعر أنشدني
«إن الكرام إذا ما أسهــــلوا ذکـروا ** من كان يألفهـــــم في المنزل الخشن»

فالصاحب قد ضمن قصيدته بيتا ليس له ولم ينبه له ولو وضع ضمن علامة التنصيص « » وهذا البيت في قصيدة مشهورة لأبي تمام.
2- تضمين أقل من بيت، كقول الحريري (الوافر): 
على أني سأنشد عند بيعي ** « أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا»

فحريري ضمن القصيدة صدر بيت من قصيدة قيل هي للعرجي وقيل لأمية بن أبي الصلت، وتمام البيت هناك: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ** ليوم كريمة وسداد ثغر
3- أحسن وجوه التضمین(
) «أن يزيد المضمن في القرع عليه في الأصل بنكتة، كالتورية والتشبيه كما في قول صاحب التعبير ابن أبي الأصبع»: 
إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها ** « تذكرت مابين العُذيْب وبارق»

ويذكرني من قدمـــها ومدامعــــــــي ** « فجر عوالينا ومجری السوابق»
فعجزا البيتين للمتنبي، والمتنبي قصد بهما أنهم كانوا نزولاً بین العُذيْب وبارق ويجرون الرّماح وهم يطاردون الفرسان.
أما صاحب التعبير فأراد بالعذیب تصغیر العذب يريد به شفة الحبيبة وأراد ببارق ثغرها الضاحك شبيه البرق، وهذه تورية بديعية نادرة في بابها(
)، وشبه تبختر قدّها بتمایل الرياح، وتتابع دموعه بجریان الخيل السوابق.
4- تضمین لا يخلو من تعديل طفيف في المقتبس، مثاله:
أقول لمعشر غلطوا وعضوا ** عن الشيخ الرشيد وأنكروه
هو این جلا وطلاع الثنــــــايا ** متى يضع العمامة تعرفوه
لقد ضمن الشاعر قصيدته البيت الثاني مستعارا من قصيدة لسحيم بن وثيل الرياحي محدثا فيه تعديلا  طفيفا لأنه في الأصل: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ** متى أضع العمامة تعرفوني 
وهذا التعديل الطفیف غير مضر في نظم البلاغيين
* أنواع التضمين: جاء في الإيضاع:
« وربما سميّ تضمین البیت فما زاد استعانة وتضمين المصراع فما دونه تارة إبداعا وتارة رفوا»(
).
وقد تقدم الكلام على كل نوع من هذه الأنواع. 
خ- العقد: 
هذا الأسلوب البدیعي مرتبط بالنظم وسُمّي عقدا لأنه كان نثرا محلولا فصار نظما معقودا بالوزن، فهو أن ينظم نظر لا على طريق الاقتباس، أي أن يؤذه الكلام النثر فينظم، سواء كان ذلك النثر في أصله قـرآنا أو حديثا فنظمه عقد، وإن كان قرآنا أو حديثا فيقيّد بأن يكون النظم (لا على طريق الاقتباس)(
).
وقد بينا أن النظم الذي يكون في القرآن أو الحديث على طريق الاقتباس هو أن ينظم اُحدھما لا على أنه من القرآن أو الحديث بلا تغير كثير، أمّا إذا نظم أحدهما مع التغيير الكثير فیمزج علی الاقتباس ويدخل في العقد وكذلك إذا نظم مع التنبيه على أنه من القرآن أو الحديث وذلك بأن يقال مثلا: (قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،...) فإنه يخرج بذلك عن الاقتباس أيضا ويدخل في العقد.
فنلخص من هذا أن نظم غیر القرآن والحدیث عقد بلا قيد، ونظم القرآن أو الحدیث، إنما یکون عقدا (إن نبه على أنه قرآن أو حديث أو غيره).
1- عقد القرآن: كقول الشاعر للحسين بن الحسن لواساني:
فإن الله خــــــلاق البریـــــــا ** عنت لجلال هيبته الوجوه
يقول: إن تداینتم بدین ** إلى أجل مسمّــــــى فاكتبــــوه
من قوله تعالی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة/282].
2- عقد الحدیث: 
ما روي للإمام الشافعي: عُمدة الخير عندنا كلمـــــــــات ** أربع قالهـــــــن خير البريـة
 اتق الشبهات وازهد ودع مـا ** ليس يعنيك واعملن بنيّة

عقدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
- "الحلال بیّن، والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس"
- "أزهد في الدنيا، يحبك الله".
- "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".
- "إنما الأعمال بالنيّات".
3- عقد المثل: 
نحو قول الشاعـر: ألبس جديدك إنّي لابس خلقی ** ولا جدید لما لا يلبس الخلقا
عقد المثل: (لا جدید لما لا خلق له)، يروی أن عائشة رضي الله عنها وهبت مالا كثيرا ثم أمرت بثبوت لها أن يرفع وتمثلت بهذا المثل(
).
4- عقد أقوال العلماء والحكماء:
نحو قول أبي العتاهية: ما بال ما أوله نطفة ** وجيفة آخره يفخر.
عقد قول علي رضي الله عنه وأرضاه: وما لا بن آدم الفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة.

د- الحل: 
هو أن ينثر نظم، وهو عکس العقد، أي أن يجعل النظم نثرا، وشرط كونه مقبول شيئان:
أ- أن يكون سبكه مختارا لا يتقاصر عن سبك أصله.
ب- آن یکون حسن الموقع مستقرا في محله غير قلق.
فالشرط الأول يرجع إلى اللفظ بأن يكون سبقا ذا فقرات مستحسنة، والثاني يرجع إلى المعنى بأن يكون مسابقا لما تجب مراعاته في البلاغة كقول بعض المغاربة: « فإنّه لما قبحت فعلاته، وحنظلت نخلاته، لم یزل سوء الظن يقتاده، یصدق توهمه الذي يعتادة »، حل قول أبي الطيب: 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ** وصدق ما يعتاده من توهّم
فالشاعر يشكو سيف الدولة واستماعه لقول أعدائه، أي إذا قبح فعل الإنسان قبحت ظنونه، فیسئ ظنه بأوليائه وصدق ما يختار بقلبه من المتوهم على أصغاره، وكونه موضحا لما في النظم مفسرا له(
).
ذ- التلميح: 
أن يشار الى قصة أو شعر من غير ذكره، أمّا التلميح الذي فيه إشارة إلى قصة.

مثال: قال ابن المعتز:
أترى الجيـــــــــــــــــــــــرة الذيـــــــــن تداعــوا ** عند سیر الحبیب وقت الزوال
علموا أنــــــــــــنی مقیــــــــــــــــم وقـــــــلبـــــــی ** راجل فيه أمــــــــــــــــام الجمــــــــــــــال
مثل صاع العزيـــــــــز في أرحل القو** م ولا يعلمون ما في الرحــــــــــال
في الأبيات السابقة تلميح وذلك في إشارة بـ (صاع العزيز) إلى قصته في سورة يوسف، حيث يقول تعالى: ﴿قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ، قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ، قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴾ [يوسف/71-73].
ر- التوشيح:
* لغة: قال ابن منظور في معجمه لسان العرب: «الوشاح: كله حلي النساء، كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومتان مخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر، تتوشح المرأة به، ومنه اشتق توشح الرجل بثوبه ووشحتها توشیحا فتوشحت هي أي لبسته، وتوشح الرجل بسيفه وثوبه، وقد توشحت المرأة واتشحت»(
).
* اصطلاحا: جاء في معجم المصطلحات البلاغية:
التوشيح هو: «الإرصاد والتسهيم عند معظم البلاغيين غير أن ابن منقذ قال عنه: هو أن ترید الشيئ فتعبر عنه بعبارة حسنة وإن كانت أطول منه»(
).
ورد في الإرشادات والتنبيهات: « الأرصاد أن ينبه صدر الكلام على عجزه بعد معرفة الفقرة أو الروي»(
).
وسبب تسميته بذلك وضحها ابن أبي الأصبع قائلا: « سمي هذا الباب توشيحا لكون معنى أول الكلام يدل على لفظ آخره منزلة العاتق والكشح الذين يجول عليهما الوشاح»(
).
كقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة/8].
الشهدين كلمتي (آمنا) و(بمؤمنین) وقد جاءت الكلمتان في وسط الآية ونهايتها.
كقوله سبحانه وتعالى: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ﴾ [البقرة/16].
فالموطن البدیعي بین کلمتي (الهدى) و(مهتدين) الأولى جاءت في وسط الآية والثانية في عجزها.
كقوله سبحانه وتعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران/8].
وبالتالي لفظ (وهب) جاءت في وسط الآية، ولفظ (الوهاب) جاءت في عجزها. 
إذن المحسن اللفظي هنا هو التوشيح، كقوله سخابه وتعالی: ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال/21].
فالشاهد بين لفظتي (يمكرون) و(الماكرين) فالأولى في وسط الآية والثانية في عجزها.

* القيم الجمالية والدلاليه لفن التوشيح:
- الغرض من السماع التدبر والاتعاظ.
- الله عز وجل هو المتفضل علی عباده بالعطاء والإحسان.
- شكر المؤمن لربه عن طريق عبادته وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى.
- سبحانه وتعالی يدبر للکافرین ویرد كيدهم في نحـورهم.
- أسوأ القرناء هو الشيطان.
ز- حسن الانتماء:
وهو عبارة أن تختم القصيدة بأجود بيت بحسن السكوت عليه، لأنه آخر ما يبقى في الأسماع، وربما حفظ دون غيره لقرب الحمد به(
)، وقد أحسن ابن جابر في ذلك في قوله(
): 
لكن وإن طال مدحي لا أفي أبدا ** فأجعل العذر والإقرار مختتمي
وفي هذا البيت اعتراف مباشر من ابن جابر، بأن كل الكلمات التي قيلت في حق الرسول الكريم تظل لا تسعف ولا تفي بالغرض في الوصول إلى السورة القريبة لشخصية الرسول وصفاته سواء طالت كلمات المدح أو قصرت، فیرجع بذل ذلك إلى طلب العذر والمسامحة من الرسول صلی الله عليه وسلم جراء هذا التقصير بحقه.
والغاية القصوى في ذلك هو الامتثال بخاتمة الكتاب العزيز، حيث ختم بالتعوذ.
س- الموازنة:
تعد الموازنة من الظواهر الإيقاعية شأنها شأن الجناس والسجع، بل نجد كثيرا من البلاغيين يدخلونه مع مصطلح السجع.

کما ذهب ابن البناء في الجمع بين هاتين الظاهرتين، وذلك في قوله الموازنة هي: «أن تتفق اللفظتان في الوزن ويسمى في اللغة سجعا، وفي مناسبة خاصة»(
) 
وأما عبد العزيز قلقيلة فإنه يجعل الموازنة تعكس السجـع المطرف، ويعرفها بقوله: «هي تساوي الكلمتين الأخيرتين من القرينتين أو المصراعين في الوزن دون التقفية»(
).
ويتطابق ما تقدم بشأن مفهوم هذا المصطلح عند البلاغيين مع ما ذهبت إليه الدكتورة عائشة في تعریفها، حيث توافق ابن يعقوب الذي يعرفها: « أن تكون الفاصلتان متساویتان في الوزن دون التقفية»(
)، فتقرير المساواة في الفاصلة بين الوزن والقافية لابد منها وتستشهد الدكتورة بقوله تعالى: ﴿وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴾ [الغاشية/15-16].
الفاصلتان (مصفوفة ومبثوثة) وهما متفقان في الوزن، فالحرف الأول هو (الفاء) والثاني (الثاء)، وهما غیر متفقتان في التقفية. 
ش- المماثلة: 
وهي «أن تتماثل ألفاظ الكلام أو بعضها في الوزن دون التقفية»(
) فالتماثل يكون في الوزن لا القافية، وتقع المماثلة عند القزويني «إذا كان ما فی إحدی القريتين أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن»(
).
وهو تعریف مماثل لتعريف الدكتورة عائشة وقد أوردت مجموعة من الشواهد الشعرية لهذا المصطلح ومنها: قول أبي تمام: مهما الوحش إلا أن هاتا أوانس ** قنا الخط إلا أن تلك دوابل
القرينتين (مها، قنا) فهما متماثلان في الوزن، وكذلك (أوانس) تماثلها (دوابل) في الشطر الثاني وهما متوافقان في الوزن.

* بلاغة مصطلح المماثلة والموازنة:
الموازنة من الفنون والأساليب البلاغية التي تجعل الكلام والتعبير يتسم بالجمال والرونق والسحر، وذلك من خلال التناسب والتناغم والتوازي بین الكلمات والفقرات ومعانيها المتعارضة، فيحدث جمال إيقاعي يؤثر في العقل والقلب، وتهتز له الروح والشعور، ومنه يتحقق التوازن الموسيقي في الشعر، والدكتورة عائشة نجدها لا تفصل في بلاغة الموازنة والمماثلة.
ص- التصريع:
* لغة: هو قولهم: « وصعت العقد إذ فصلته»(
).
* اصطلاحا: قد اختلف فيه القدماء، فيعرفه قدامة بن جعفر علی أنه: « من نعوت الوزن الترصيع وهو أن يتوخى فيه تصبير مقاطع الأجزاء في البيت علی سجع أو شبيه به، أو من جنس واحد في التصريف، كما يوجد ذلك في أشعار كثير من القدماء المجيدين من الفحول وغيرهم، وفي أشعار المحدثین المحسنین منهم»(
). 
فالتصریح عنده هو تقطيع أجزاء البيت على نحو مسجوع، أو شبيه بالمسجوع وهي نظرة صاحب الصناعتين للتصريع «أن یکون حشو البيت مسجوعا... فإذا اتفق في موضع من القصيدة أو في موضعین كان حسنا فإذا كثر ذل على التكلف»(
) فالترصیح شأنه شأن باقي مظاهر البدیع إذ كثر قبح وذل على التكلف.
لم يخالف المحدثون في تعريفهم للترصيع القدمي فيعرفه الدكتور محمد العمري: « بأنه توازن الصوائب (حركات وممدود) ومنه صرفي في حال توازنها مقطعيا، يقطع النظر عن نوع الصوانت، تسجیعی وهو تردد صائت في بيت أو قصيدة دون ارتباط بكلمات أو أنساق صوفيه أو تقطيعية»(
). 
وعلى هذا التصريع ثلاثة أنواع: ترصيع المسجوع (التام)، ترصیع شبيه بالمسجوع (الناقص)، ترصيع التصريف.

1- ترصيع السجوع:
ونقصد به تقطيع الشاعر للبيت مساويا بين أجزائه، ومقفيها مثل قول الشاعر(
):
بين أحراض وإعراض غدا ** شمل صبري تحت قمري في نكل
حصل التصريع بين (أحراض وأعراض) وخلق ما يعرف بالازدواج الإيقاعي الذي منح الفضاء الشعري صعودا وهبوطا متماثلين، فتنسجم الدفقة الإيقاعية مع نفس من ينشدها وأذن من يسمعها.
ونجد كذلك(
):  رق سر الوصل في حين اللقا ** والشراب العذب في الليل أنبهل
ونجد كذلك(
):  فنفوس الكــــــــرام تدنـــــــو لشــرب ** ونفــــــــــوس اللئـــــــــــام تبــــــــدو نفارا
الترصیع حصل بین (فنفوس ونفوس) وبين (الكرام واللئام) و (تدنو و تبدو)، فلكل كلمة من الشطر الأول ما يوازيها من الشطر الثاني من البيت فعمل هذا على تنمية البنية الإيقاعية وتكثيف الإحساس لإدراكها والتلذذ بالنظر إليها موزعة علی فضاء النص الخطي، وسماعها عبر عملية الإنشاد، ونجد من أمثلة الترصيع التام (المسجوع) قول الشاعر:
أنا المقتول في حـــــــــــرم وجـــــــــد ** أميـــــــــــــن في الصبابـــــــــة لا أمين
فما كل اللظي في القلب جمر ** ولا كل الوغى في الحرب الزبون
فبالإضافة إلى التوزيع العروضي المتساوي نجد هذا التكرار في ألفاظ (أمين، أمين) الذي أضاف رونقا  آخر علی مستوى البوصري، إضافة إلى إيقاعي، ومن ذلك کله نری أن تجزئة البیت على نحو مما مضى هو تصريع له قيمة إيقاعية داخل مساحة البيت الشعري، هذه التجزئة تجعل الإيقاع الداخلي للبيت بطيئا، مما يتيح للقارئ أو السامع بوقعة قصيرة بعد كل جزء، ليتذوقه ويستجلي معنى الخطاب، وهذا ما عبر عنه جون کوهين في قوله: « بأن الترصیع باعتباره تجانسا صوتیا کالقافية، ينبغي أن تسند إليه نفس وظيفتها»(
). 
2- ترصیع غير المسجوع (الناقص أو المقطعي): 
هو تقطيع الشاعر للبيت الواحد مساویا بین أجرائه، لكنها غیر مقفاة، يقول المنداسي(
):
صلّ یارب علی من باسمــه ** يقبل الله من العـــــبد العـــــــــــمل
لا بقت عینی ولا أبقى البكا ** ضوءها عن فعلها إن لم تزل
نجد في هذه الأبيات تماثلاً مقطعيا ذا صبغة عروضية فهو ناتج عن معاودة الدورة الإيقاعية في شطري  البيت.
3- تصريع التصريف:
عرفه قدامة بن جعفر « تكرار الميزان الصرفي وتردده في ثنايا البيت الواحد»(
)، ومثال ذلك قول الشاعر:  قد تخلّى إذ تجلّی بدره ** بالبها من ربه عز وجل
نجد أن تكرار لفظتي (تخلى وتجلى) وهما على الميزان الصرفي نفسه (تفعّل) فأحدثت وقعا موسيقيا وتجدد اللونين.
2- المحسّنات المعنوية: 
هي التي يكون التحسين بها راجعا إلى المعنى، وإن كان بعضها قد يفيد تحسين اللفظ أيضا، والمحسّنات المعنوية كثيرة. 
2-1. أنواع المحسّنات المعنوية:
أ- الطّباق:
* أسماؤه: أطلقت عليه أسماء عديدة منها: التطبيق، والطباق، والتّضاد، والمطابقة، والتكافؤ.
* لغة: قال الخليل: « طابقت الشيئين إذا جمعت بينها على حذو واحد وألزقتهما »(
).
وجاء في اللّسان (طبق): « تطابق الشيئان: تساويا، والمطابقة: الموافقة، والتطابق: الاتّفاق، وطابقت بين الشيئين: إذا جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما.. والمطابقة: المشي في القيد، والمطابقة: أن يضع الفرس رجله في موضع يده، ومطابقة الفرس في جربه: وضع رجليه مواضع قدميه ».
* اصطلاحا: جاء في معجم المصطلحات: « هو الجمع بين الضّدين أو المعنيين المتقابلين في الجملة »(
).
وجاء في الإيضاح: « هو الجمع بين المتضادّين، أي معنيين متقابلين في الجملة »(
).
وكتب البلاغة لم تُدخِل على هذا التعريف أيّ تعديل أو شرح.
ورأى د.عبد العزيز عتيق أنّه: « ليس بين التسمية اللغوية والتسمية الاصطلاحية أدنى مناسبة »(
).
غير أنّ استنتاجه لا يخلو من ضعف التفسير والتأويل، ولو ردّ المعنى الاصطلاحي إلى المعنى القاموسي بلطف الصنعة لوجد مناسبة كبرى بين المعنيين، ألا يرى د. عتيق في وضع الرجل موضع القدم شيئا من الجمع بين المتضادين أو المعنيين المتقابلين في الجملة ؟ ثم ألا يرى شبها بين مشي المقيّد راسفا في قيوده، وبين الكاتب والشاعر يطابقان في كلامهما ؟
* صور الطباق:
1- الطباق الحقيقي: وهو ما كان طرفه لفظين متضادين في الحقيقة ويكونان:
- اسمين: کما في قوله تـــعالى: ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ [الكهف/18]، (أيقاظا، رقودا).
- فعلين: کما في قوله تـــعالى: ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى(43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا(44) ﴾ [النجم/43-44]، (أضحك، أبكى)، (أمات، أحيا).
- حرفين: كقوله تـــعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ﴾ [البقرة/228]، (لهنّ، عليهنّ).
- مختلفين: كقوله تـــعالى: ﴿ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران/49]، فاللفظ الأول فعل (أحيي) والثاني اسم (الموتى).
2- الطباق المجازي: ويكون طرفاه غير حقيقيين أي مجازيين.
ومثال قوله تـــعالى: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ [الأنعام/122]، فقد فسّر المفسرون هذه الآية بقولهم: كان ضالا فهديناه. وعلى المعنى المقصود يكون الطباق مجازيا، ولو أخذ اللفظان على الحقيقة لبقي الطباق قائما بين ميّتا (اسم) وأحييناه (فعل).
3- الطباق المعنوي: هو ما كانت المقابلة فيه بين الشيء وضدّه في المعنى لا في اللفظ، وخير مثال عليه قوله تعالى: ﴿  قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ(15) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) ﴾ [يس/15-16]، فمعنى الآية الثانية: أن الله يعلم إنا لصادقون، وبذلك يتم التضاد المعنوي بين الآيتين، ولو كان التضاد في اللفظتين مفقودا(
).
* أقسام الطباق:
1- طباق الإيجاب: وهو ما يختلف فيه الضدّان إيجابا وسلبا نحو: خير المال عين ساهرة لعين نائمة، فالقول مشتمل على الشيء وضدّه (ساهرة ونائمة).
2- طباق السلب: وهو الجمع بين فعلَيْ مصدر واحد مثبت ومنفي، نحو قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر/9]، فالفعل (يعلمون) أثبت في الطرف الأول من الطباق ونفي بـ (لا) في الطرف الثاني.
ويكون طرفاه أمرا ونهيا كما في قوله تعالى: ﴿ فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ﴾ [المائدة/44]، فالطرف الأول نهي (لا تخشوا)، والطرف الثاني أمر (إخشوْنِ) ومن أمثلته: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة/116]، فالفعل (علم) جاء مثبتا مرّة ومنفيّا مرّة أخرى.
* أهمية الطباق ودوره: 
ليس الطباق بالضرورة ترفا لفظيا فحسب، بل هو تعبير في أكثر من الأحيان عن حركة نفسية متوهّجة، وصراع بين ما هو كائن وما يجب أن يكون، بين الرّاهن والمتوقّع، والمبدع يلجأ إليه لتصوير الهوّة القائمة بين واقع مرفوض ومستقبل مأمول(
).
ب- المقابلة:
* تعريفها: هي إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة.
وجاء في الإيضاح: « هي أن يُؤتَى بمعنيين متوافقين، أو معانٍ متوافقة ثم يُؤتَى بما يقابلها على الترتيب »(
).
* أنواعها:
1- مقابلة اثنين باثنين: ومثالها قوله تعالى: ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ [التوبة/82]، فالآية الكريمة تشتمل في صدرها على معنيين يقابلهما في عجزها معنيان على الترتيب، ففي صدرها الضحك والقلة قابلهما في العجز البكاء والكثرة.
2- مقابلة ثلاثة بثلاثة: ومثالها قول المتنبي (الطويل):
فلا الجودُ يُفني المال والجدّ مقبل ** ولا البخل يُبقي المال والجدّ مُدبر
فالمقابلة على الترتيب بين: (الجود ويفني ومقبل) و(البخل ويبقي ومدبر)
ولقوله تعالى: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف/157]، ففي الآية مقابلتان: 
الأولى: يأمرهم والباء والمعروف، في المقابل ينهاهم وعن المنكر
الثانية: يحل ولهم والطيبات في مقابل يحرّم وعليهم والخبائث.
3- مقابلة أربعة بأربعة: ومثال قول جرير (الطويل):
باسط خير فيكم بيمينه ** وقابض شرّ عنكم بشماله
فقابل بين باسط وقابض، وخير وشر، وفيكم وعنكم، وبيمينه وبشماله(
) 
4- مقابلة خمسة بخمسة: ومثالها قول صفي الدين الحلي (البسيط):
كان الرضا بدنوّي من خواطرهم ** فصار سخطي لبعدي عن جوارهم
فالمقابلة بين كان وصار، والرضا والسخط، والدنوّ والبعد، ومن وعن، وخواطرهم وجوارهم. على مذهب من يرى أن المقابلة تجوز بغير الأضداد(
).
5- مقابلة ستة بستة: ومثاله قول شرف الدين الأربلي (الطويل):
على رأس عبد تاج عزّ يزيّنه ** وفي رجل حرّ قيد ذلّ يشينه
فالمقابلة بين: على وفي، ورأس ورجل، وعبد وحرّ، وتاج وقيد، وعزّ وذلّ، ويزيّنه ويشينه(
).
رأى علماء البديع أنّ أعلى رتب المقابلة وأبلغها ما كثُر فيه عدد المقابلات، لكن شريطة الابتعاد عن التكلّف والإسراف فيه.
وقد اشترط السكّاكي أن تقتصر المقابلة على الأضداد فحسب.
ت- التورية:
* أسماؤها: ذكر لها البلاغيون أسماء عديدة منها:
1- الإيهام، ذكره الخطيب التبريزي(
).
2- التوحيد، ذكره ابن أبي الأصبع(
).
3- التخيير، ذكره غير واحد من البلاغيين.
* تعريفها:
لغة: جاء في اللسان (ورى): « وريْتُ الشيء وواريته: أخفيته، وتوارى: استتر، ووريْتُ الخبر: جعلته ورائي وسترته، ووريتُ الخبر أوريْتُه تورية: إذا سترته وأظهرت غيره، والتورية: السّتْر»
اصطلاحا: عرّفها الخطيب التبريزي بقوله: « وهي أن يطلق لفظ له معنيان: قريب وبعيد، ويراد به البعيد منهما »(
)، فالتّورية عبارة عن دال واحد له مدلولان: الأول: مدلول قريب لا يلائم المقام لذلك فهو ملغى ومستبعد، والثاني: بعيد يلائم المقام مقبول ومعتمد.
* أقسام التورية: 
1- مرشّحة: وهي التي قرنت ما يلائم المعنى القريب كالآية التالية، قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات/47]، لها معنيين:
الأول: المعنى القريب، أي أنّها الجارحة، وبنيناها أي أنّ البناء ممّا يلائم اليد الجارحة، أمّا المعنى البعيد وهو الثاني "القدرة".
2- مجرّدة: وهي التي يذكر فيها ما يلائم المعنى القريب، كقوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه/5]، فالاستواء له معنيين: الأوّل قريب وهو "الاستقرار في المكان" والثاني بعيد وهو "الاستيلاء".
3- مبيّنة: وهي ما ذكر فيها لازم المورّي عنه فيُعين على الاهتداء إليه، ويكون هذا الذكر(
):
- قبل لفظ التورية، كقول البحتري (الكامل):
ووراء تسديد الوشاح مليّة ** بالحسن تَمْلَحُ في القلوب وتعذّب
فالتورية في (تملح) لاحتمال اللفظ معنيين:
- المعنى القريب، الملوحة ضد العذوبة، وهو المعنى المورّي به وغير المراد.
- المعنى البعيد، الملاحة أي الحسن، وهو المعنى المورّي عنه وهو المراد، وقد تقدّم عليه من لوازمه (مليّة بالحسن).
- بعد لفظ التورية، ومنه قول الشاعر (الطويل):
أرى ذنب السرحان في الأفق طالعا ** فهل ممكن أنّ الغزالة تطلع ؟
في البيت توريتان:
أولاهما (ذنب السرحان)، وفيهما معنيان:
- قريب: وهو ذنب الحيوان (الذئب)، وهو المعنى المورّي به.
- بعيد: أوّل ضوء النهار، وهو المعنى المورّي عنه، وهنا المعنى المراد.
وقد بيّنه بذكر لازم بعده بقول (طالعا).
ثانيهما (الغزالة) وفيها معنيان:
- قريب: وهو الغزالة الوحشية المعروفة، وهو المعنى المورّي به الذي لم يقصده الشاعر.
- بعيد: وهو الشمس، وهو المعنى المورّي  عنه وقد بيّنه الشاعر بذكر لازمة بعده (تطلع) وهذا هو المعنى المقصود.
ث- المزاوجة:
قال صاحب اللسان: « ازدواج الكلام، وتزاوج: أشبه بعضه بعضا في السجع أو الوزن أو كان لإحدى القضيتين تعلّق بالأخرى »(
). 
وفي اصطلاح البلاغيين هي: أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء، ومعنى ذلك أن يرتّب على كل من معنى الشرط والجزاء معنى آخر، ومثاله قول البحتري يشكو هجر سعاد له:
إذا ما نهى الناهي فلجّ بي الهوى ** أصاخت إلى الواشي فلجّ بها الهجر
لجّ: ألحّ عليه، وأصاخت: استمعت، الواشي: النمّام.
لقد زاوج بين نهي النّاهي له عن حبّها الواقع في كلامه شرطا، وبين إصاختها للواشي به، الواقع في كلامه جزاءً، في أن رتّب عليهما لجاجا، لكن اللجاج الأوّل هو لجاج هواها به، واللجاج الثاني هو لجاجها بهجره، وهذا فنّ البديع.
* بلاغة المزاوجة:
فن المزاوجة مفاجأة السامع بغير ما يتوقّع ويترقّب كما في قول البحتري السابق.
فالمخاطب عندما يسمع (لجّ بها) يتوقّع أن يكون الذي لجّ بها (هوى)، وهو ما لجّ بصاحبها، حتى يتواء ما في الحبّ، ويستويا في الصبابة، وعندما يقف على متعلّق (لجّ) وهو (الهجر) يعلم أنّه ليس من نوع ما لجّ بعاشقها، ومن كان لقاء المخاطب بغير ما يتوقّع(
).
ج- مراعاة النظير:
1- أسماؤها: من أسمائها الواردة في كتب البلاغة: التناسب والائتلاف والتوفيق والمؤاخاة.
2- تعريفها: 
جاء في الإيضاح(
): « هي أن يجتمع في الكلام بين أمر وأمر يناسبه لا بالتضاد نحو: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ [الرحمن/5]
فجمع في الآية بين الشمس والقمر وهما متناسبان لتقارنهما في الخيال، وكونهما کوكبين سماويين. وكقول البحتري يصف إبلا هزيلة: كالقسي المعطفات بل الأس ** هم مبرية جل الأوتار
شبهها بالقسيّ والأوتار والأسهم، لما بينهما من المناسبة والائتلاف. فقد شبه الإبل أوّلا في ضعفها بالقسيّ، ثم ذهب إلى ما هو أدق منها وهو السّهام، ثم ذهب إلى ما هو أدق والأوتار. 
ومنه قول ابن رشيق(
):
أصح وأقوی ما سمعنا فـــــي الندی ** من الخبـــــــــــر المأثـــــــــور منذ قدیم
أحاديث ترويها السيول عن الحيا ** من البحر، عن كف الأمير تميم
فإنه ناسب فيه الصحة والقوة والسماع، والخبر المأثور، والأحاديث والرواية، ثم بيّن السيل والصبا والبحر، وكف تميم، مع ما في البيت الثاني من صحة الترتيب في العنعنة، إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر، فإن السيول أصلها المطر، والمطر أصله البحر، ولهذا جعل كف الممدوح أصلا للبحر مبالغة.
3- من مظاهرها:
1- تشابه الأطراف: 
وهو أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى، نحو: ﴿لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام/103]
فإن اللطف يناسب ما يدرك بالبصر، والخبرة تناسب من يدرك شيئا، فإن من يدرك شيئا يكون خبيرا به.
ح- حسن التعليل:
1- تعریف: هو في معجم المصطلحات(
): « أن یلتمس الأديب للشئ أو للظاهرة علة أدبية تناسب الغرض الذي يرمي إليه بدلا من علته أو علتها الحقيقية، وذلك لقول ابن الرومي (البسيط):
أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت ** إلا لقرفة ذاك المنظر الحسن
فالعلة الأدبية التي تلمّسها ابن الرومي لاصفرار الشمس عند ميلها للغروب الخوف من فراق وجه الممدوح لا السببب العلمي المعروف من دوران الأرض حول محورها.
والطريف في حسن التعليل أن المبدع -کاتبا أو شاعرا- ينكر صراحة أو ضمنا علة الشيئ المعروفة والشائعة عند الناس ليأتي بعلة يرتبها وتناسب الغرض الذي يرمي إليه. وفي حسن التعليل تظهر قدرة الكاتب علی اختراع المعاني، وابتداع الصور التي لم يسبق إليها. 
وأکثر ما یکون تعلیله هاما لأنه يخالف المألوف ويأتي بالجديد المقنع الذي لا يوافق العرف العام ولكنه لا يرفض لطرافته ودقة نظر صاحبه.

2- أقسامه: 
ذهب الخطيب القزويني إلى أنه(
): « أربعة أقسام، لأن الوصف إما ثابت قُصد به بیان علته، أو غیر ثابت أريد إثباته، والأول إما أن لا یظهر له في العادة علة، أو يظهر له علة غیر مذکورة، والثاني إما ممكن، أو غير ممكن».
- القسم الأول: وصف ثابت غير ظاهر العلة، مثاله قول المتنبي (الكامل):
لم يحك قائلك السّحاب وإنّما ** حمّت به فصبّتها الرّحضاء
« فنزول المطر لا يظهر له في العادة علة » كما يقول القزوینی(
)، ومنه أيضا قول أبي تمام (الكامل):  لا تنكري عطل الكريم من الغني ** فالسيل حرب المكان العالي
علّل أبو تمام عدم إصابة الغني الکریم بتشبيه غیر ظاهر العلة عادة، فالسيل لا يصيب المكان العالي، والغني لا یصیب الكريم، ووجه الشبه يكمن في أن الكريم عالي القدر كالمكان العالي، والغني لحاجة الناس إليه يتدفق كالسيل الجارف من القمع فلا يحبس میاها کما لا يحبس الغني مالا. 
وإذا فتشنا عن علة خلوّ الكريم من المال ما وجدنا علة ظاهرة في البيت، وكذلك لا تجد علة ظاهرة لعدم احتفاظ المرتفعات بمیاهها:
ومن طريف الأمثلة على هذا الضرب قول أبي هلال العسكري (الكامل): 
زعم البنفسج أنه كعذاره ** حسنا فسلّو من قفاه لسانه
إن خروج ورقة البنفسح إلى الخلق وصف ثابت في زهرة البنفسج، وهذا الخروج لا علة له لأنه هكذا خلق عُرِف البنفسج، لكن الشاعر التمس له عذرا طریفا هو الافتراء على المحبوب.
- القسم الثاني(
): وصف ثابت ظاهر العلة، مثاله قول المتنبي (الرمل): 
ما به قتل أعاديه، ولكن ** يتقي لخلاف ما ترجو الذئاب.
اعتاد الناس أن يعللوا قتل الملوك والسلاطين لأعدائهم بنشدائهم صفاء الجو وعدم تعكير الأمن بالثورة أو التمرد وما شبه ذلك. ولكن الشاعر فاجأهم بتعليل آخر غريب وغير متوقع تمثل في خوف الملك والسلطان على الذئاب الضارية التي ترتقب أكل جثث القتلى المتساقطة تحت ضربات الملك فيوفر لها طعامها، ويخاف الملك أو السلطان أن يخيب رجاءها لذلك، فهو شدید الفتك بالأعداء لا کرھا بهم أو خوفا منهم علی ملکه لكن رغبة في توفير طعام للكواسر التي يريد إصابتها بخيبة أو صدمة، وهي التي عوّدها على توفير غذاءها کلما جوّد للعدو سلاحا.
ومنه قول أحدهم (المتقارب): 
أتتنــــــــــي تؤنبنـــــي بالبكـــــــــــــــــــــا ** فأهـــــــــــلا بها وبتأنيبهـــــــــــا
تقـــــول -وفی قولهــا حشمة- ** أتبکي بعين تراني بها؟!
فقلت: إذا استحسنت غيركــم ** أمرت الدمـــــــوع بتأنیـــــبها
تسكب العين دمعها عادة من حزن بسبب إعراض الحبيب وهجرانه، وفقدان عزيز، وما إلى ذلك أسباب الاكتئاب، لكن الشاعر ابتكر علّة طريفة غير متوقعة لتهاطلا لدمع، تمثلت في إدارة تأديب عينة لأنها استحسنت رئية غير الحبيب، فكان الدمع قصاصا لها. وفي هذا التعليل خيال لافت وذكاء خارق ومخالفة المألوف يجنح إليه الفن وینفرد به الفنان الأصيل الذي يسعى الخروج على المماثلة والمشاكلة، ويجنح للفرادة والتميّز.
- القسم الثالث: قسم غیر ثابت(
)، وهذا الوصف يجوز أن يكون ممكنا کما يجوز أن یکون غیر ممكن.
* الوصف غير الثابت الممكن.
ومثاله: قول مسلم بن الوليد (البسيط): یا واشیا حسنت فينا إساءته ** نجى حذارك إنساني من الغرق
خالف الشاعر المألوف في المعنى ذهب إليه وهو حسن إساءة الواشي، وأن يستحسن المرء وشاية الواشي أمر ممكن، ولكنه خالف الناس في استحسانة هذا فاضطر إلى تبرير الاستحسان قائلا: إن حذار الواشي منعه من الدعاء لکي لا يشمت به وإلا فإن البكاء كان قد أغلق إنسان عينه بالدمع (الإنسان: البؤبؤ).

* وصف غیر ثابت وغیر ممکن لحقول القزويني (البسط): 
لو لم تكن نية الجوزاء خدمته ** لما رأیت عليها عقد متعلق
ذهب الشاعر إلى أن الجوزاء تريد خدمة الممدوح، وهذه صفة غیر ثابتة، وغير ممکنة أیضا، لا بل هي ممتنعة، ولکنه عللها بعلة طريفة ادعاها خيال مقبول عندما تخيل النجوم تحيط بالجوزاء فتشكل حولها نطاقا شبيها بالخدم المحيطين بالممدوح متحمتحفزين لتلبية طلبه، وهم رهن إشارته، فالتعليل مبني على قوة التخييل.
خ- الإرصاد:
1- أسماؤه: أطلق عليه البلاغيون أسماء عدّة أشهرها:
- التوشيح: ذكره أبو هلال العسكري واعترض على التسمية بقوله(
): « وهذه التسمية غير لائقة بهذا المعنى». 
- التبيين: اسم اقترحه العسكري لأنه أقرب إلی المعنى.
- التسهیم: اسم اقترحه الخطیب التبريزي في (التلخيص)(
) و(الإيضاح)(
).
- الإرصاد: وهو الأعم والأغلب في كتب البلاغة قديما وحديثا.
2- تعريفه: 
* لغة: جاء في اللسان (رصد): « الرصد بالشيء: الراقب له، والترصد: الترقب، والإرصاد في المكافأة: بالخبر... والرصد: القوم يرصدون کالحرس ».
* اصطلاحا: عرفه العسكري بقوله: « وھو أن يكون مبدأ الكلام ينبئ عن مقطعه، وأوله یخبر بآخره، وصدره يشهد بعجزہ، حتى لو سمعت شعرا، وعزفت رؤيته، ثم سمعت صدر بیت منه، وقفت علی عجزہ قبل بلوغ السماع إليه ».
3- مظاهره: 
كثر وروده في القرآن الكريم، وهذه بعض أمثلته: 
- قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [يونس/19] 
فإذا وقفت على قوله تعالی: (فِيمَا فِيهِ) عرف السامع أن بعده (يَخْتَلِفُونَ) لما تقدم من الدلالة عليه.
- وقال تعالی: ﴿ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ [يونس/21]
فإذا وقف القارئ علی ( يكتبون) عرف السامع أن بعده (مَا تمكرون) لما تقدم من ذكر المكر.
ومما جاء منه في الشعر قوله الراعي النميري (الوافر):
وإن وُزِنَ الحصى فوزنت قومی ** وجدت حصی ضريبتهم رزينا
فإذا سمع الإنسان أول هذا البيت، وقد تقدمت عنده قافية القصيدة، استخرج لفظ قافیته کما يقول العسكري؛ وذلك لأنه عرف أن قوله (وُزِنْ الحصی) سيأتي بعده (رزین) لعلتين هما:
- أن قافية القصيدة توحيه.
- أن نظام البيت يقتضيه، لأن الذي يفاخر برجاحة الحصى ينبغي أن يصفه بالرزانة.
د- تأكيد المدح لما يشبه الذم:
1- مكتشفه: 
أول من اهتدى إلى هذا الضرب من البديع عبد الله بن المعتز وأعطى عليه مثالين هما(
):
- قول النابغة الذبياني (الطويل): ولا عیب فيهم غير أن سیوفهم ** بهن فلول هن قـــــراع الكتائب
- قول النابغة الجعدي:  فتى كمـــلت أخلاقــــــه غــير أنه ** جواد فما يبقي من المال باقيا
 وقد سماه أبو هلال العسكري(
) بـ (الاستثناء)، غير أن تسمية ابن المعتز هي التي شاعت في ما بعد لأنها أكثر انسجاما مع المعنى.
2- نوعاه:
- أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيئ صفة المدح بتقدير ذخولها فيها، نحو قول ابن الرومي (السريع):  ليس به عيب سوى أنه ** لا يقع العين على شبهة
بدأ ابن الرومي مدحه بأن نفى كل عيب عن الممدوح عندما قال: (ليس به عيب)، ولكنه أتبع هذا المدح بلفظ الاستثناء (سوی)، فأوهم السامع أنه تراجع عن تبرئة الممدوح من کل عيب، وأنه سیکاشفه بعیب اكتشفه فوجب ذکره، غیر أن ابن الرومي خدع سامعه حين أورد بعد الاستثناء مدحا يفوق المدح الأول. ویؤکده حين قال: « لا تقع العين على شبهة »، فهو مبرأ من كل عيب، ولن ترى العين شبيها له في كماله.
- أن يثبت لشيء صفة المدح، ويعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخری، نحو قول النابغة الجعدي (الطويل):   فتی کملت أخلاقه غير أنه ** جواد فما يبقى على المال باقيها
فالشاعر بدأ بيته بصفة ممدوحه هي (كمال أخلاق الفتى)، ولكنه أتی بعدها بلفظ الاستثناء (غیر)، فدهش السامع وتوقع أن يذكر الشاعر ما يناقض الكمال الذي استهمل البيت ذكره، لكن الشاعر لم يفعل ذلك، بل أتی بعد الاستثناء بصفة ممدوحة أخرى، وهي (جواد) وفصلها بقوله: فما یبقي علی المال باقيا، وفي ذلك توكيد للمدح الأول.
ذ- تأکید الذم بما يشبه المدح:
هو أسلوب شبيه بالأسلوب السابق، وهو نوعان(
):
1- أن يستثني من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها فیها، نحو: فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلی من يحسن إليه.
فصفة المدح (خير) في فلان منفية بـ (لا)، وقد استثنى من هذه الصفة الممدوحة المنفية صفة ذم (الإساءة إلى من يحسن إليه) وهي داخلة في الصفة المنفية.
2- أن يثبت للشيء صفة ذم، ثم يؤتي بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى له، نحو فلان فاسق إلا أنه جاهل. فصفة الذم (فاسق) مثبتة غیر منفية أتى بعدها بأداة الاستثناء (إلا) ثم تلیت أداة الاستثناء بصفة ذم أخرى هي (جاهل).
ر- اللف والنشر:
سمّاه بعضهم: "الطي والنشر".
1- تعريفه: 
* لغة: جاء في الإيضاح(
): « هو ذکر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال، ثم ذکر ما لكل واحد من غير تعیين، ثقة بأن السامع يرده إليه».
* اصطلاحا: تعددت تعريفات "اللف والنشر" لدى البلاغيين، إلا أن جلها تصب فی قالب واحد، ولعل أبرز التعريفات في ذلك، ما ذكره السكاكي بقوله: «اللف والنشر، هو أن تلف بین شیئین في الذكر ثم تتبعهما كلاما مشتملا على متعلق بواحد وبآخر من غیر تعيین، ثقة السامع ترد كلا منهما على ما هو له»(
).
ومن التعريفات العديدة يتضح أن "اللف والنشر" هو المقابلة بين مذكورين أو أكثر بطريق الإجمال أو التفصيل، ثم أنه من خلال السياق يتحدد رد کل جزء إلى موضعه لاستكمال المعنى المراد.
2- أقسام اللف والنشر في القرآن: 
كأي فن من فنون علم البديع، يتفرد اللف والنشر بأقسام تختلف عن بعضها البعض في احتوائه وغرضه، سواء في القرآن الكريم أو في الدرس البلاغي، حيث وضع أهل البلاغة بديع اللف والنشر المفصل تحت قسمين بارزين هما: 
- اللف المجمل والنشر المفصل.
- اللف المفصل والنشر المفصل.
ثم فرعوا عن هذا الأخير قسمين آخرين تمثلا في:
- اللف المفصل والنشر المرتب.
- اللف المفصل والنشر غير المرتب.
القسم الأول: اللف المجمل والنشر المفصل 
عرفه "ابن حجة الحموي"(
)، في خزانه الأب بقوله: « هو أن تأتي بلفظ واحد يشمل على متعدد وتفوض إلى العقل رد کل واحد إلى ما يلیق به، فهو قسم واحد لا يتبين فيه ترتيب ولا يمكن عكسه»(
).
نحو حكاية قوله تعالى لإبراهیم عليه السلام: قال تعالى: ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ [الحج/27]

نجد في الآية أنه قد جاء اللف المجمل في عبارة (وأذن في الناس) خطابا لإبراهيم عليه السلام.
وجاء النشر المفصل في عبارة: (يأتوك رجالا وعلى كل ضامر) أي يأتيك فريق من الملبيين رجالا مشاة على أقدامهم، ویأتيك فريق من الملبيين علی كل ضامر من الدواب(
)، فقوله: (وعلی کل ضامر) عطف على رجلا أي وركبانا على كل بعیر مهزول، وفي الآية دليل على جواز المشي والركوب في الحج(
)، فأجمل القول في الشطر الأول من الآية ثغر شره على التفصيل، ليحصل من ذلك لف مجمل ونشر مفصل.
القسم الثاني: اللف المفصل والنشر المرتب
هو ذ کر شیئین فصاعدا تفصیلا، ثم إن المذكور على التفصيل يرجع إلى المذكور بعده على الترتيب من غير الأضداد لتخرج المقابلة(
)، فيكون الأول من المتعدد في النشر الأول من المتعدد في اللف، والثاني للثاني، وهكذا إلى الأخیر، وهذا الضرب هو الأكثر في اللف والنشر والأشهر(
). 
نحو قوله تعالی: ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص/73]
وفي هذا الشاهد القرآني لف ونشر على وجه التفصيل والترتيب، فقد ذكر اللیل والنهار على التفصيل ثم ذكر ما للیل وهو السكون فيه، وما للنهار وهو الابتغاء من فضل الله فيه على الترتیب، فإن قيل عدم التعيين في الآية ممنوع فإن المجرور من فيه عائد إلی اللیل لا محالة(
).
فتقدير الآية: ومن رحمته بخلقه جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، والنهار لتبصروا فيه منافعكم وتحصلوا أمور معاشکم(
).
القسم الثالث: اللف المفضل والنشر غير المرتب
وهو ليس فيه النشر على ترتيب اللف(
). سواء أکان معکوس الترتيب أو مختلطا(
)، فهذا القسم من اللف والنشر يكون فيه الرابع الأول والثالث الثاني. ويسميه "البقاعي" اللف والنشر المشوش(
)، نحو قوله تعالى: ﴿وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقمان/18]
وفي هاته الآية نجد اللف المفصل والنشر غير المرتب ظاهرا على مستوى الألفاظ والعبارات الآتية: (تصعر خدك، تمش في الأرض مرحا، مختال فخور)، فالمصعر خدہ فخور، والماشي في الأرض مرحا مختال(
). 
وهذا ما ذهب إليه "البقاعي" في "نظم الدرر" بقوله: « ولما كان النشر المشوش أفصح لقرب الرجوع تدليا  فيما ترقى فيه المقبل قال: (کل مختال) أي بمراد للناس فی مشیه تبخترا يرى له فضلا على الناس فیشمخ بأنفه، وذلك فعل المرح (فخور) تعدد مناقبه، وذلك مثل المصعر»(
).
ز- المشاكلة:
1- تعريفها: 
المشاكلة في اللغة: من الفعل (شاكل) على وزن فاعل، والفعل الثلاثي (شكل) والشكل المِثْل، وشاكل الشيء إذا شابهه وكان مثله في حالاته، وشاكل كل منهما صاحبه إذا ماثله، وجاء لفظ (الشکل) في القرآن الکریم بمعنی المثل والنظير والضرب والهيأة(
)، قال تعالى: ﴿وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ﴾ [ص/58].
أما المفهوم الاصطلاحي للمشاكلة، فقد حدده السكاكي (توفي 626هـ) بقوله: «هي أن تذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعه في صحبته »(
).
2- نوعا المشاكلة:
ذكر العلماء نوعين من المشاكلة وأطلقوا عليها (التحقيقية والتقديرية)، دون أن يضعوا لها حدا، وكان الفراء (توفي 207هـ) من علماء اللغة الأوائل الذين تحدثوا عن المشاكلة وأمثلتها بنوعيها في القرآن الكريم مما یدلّ علی عناية علماء اللغة بهذا الفن البديعي، وصلته الوثيقة بالمستوى التركيبي باللغة عموما(
).
وبذلك فقد نظر العلماء إلى أثري المتشاكلة اللغوي والبلاغي ووازنوا بينهما. 
وخلاصة القول أنهم استدلوا على التفريق بين نوعي المشاكلة من خلال أمثلتهما في السياق القرآني والشعري، فاقتصروا على تلك المعرفة بشواهد يسيرة أشبعوها بالدرس مكررة دون أن ينظروا إلى عنصر التذوق في الاختيار، إذ كان شغلهم الشاغل هو التدلیل علی القاعدة والمنهج الذين يقوم عليهما نوعا المشاكلة بما يعزز رؤيتهم البلاغية لهذا المظهر البديعي في السياق.
ویظهر لنا مما سبق أن المعنى الذي يحتمل الإيحاء والمجاز يشير إلى التفخيم والمبالغة والشرف والكمال واستحضار المعادل الموضوعي في سياق البيت الشعري.
وهذا ما يحصل عند توظيف المنشئ أسلوب المشاكلة في تعبيره عن القصد، ولعلّ الصياغة اللفظية التي تثبت عليها آلية المشاكلة مع التكرير والمغايرة الدلالية في القصد بين الكلمتين المتشاكلتين، تجعل من من المشاكلة مظهرا أسلوبيا فنيا مؤثرا في المتلقي تشده إليه.
س- الأسلوب الحكيم:
1- تعريفه:
جاء في التعریفات للجرجاني (توفي 816هـ) بأن الأسلوب الحكيم: «هو عبارة عن ذكر الأهم تعریضا للمتکلم علی ترکه الأهم»(
) وهو ذاته ما ذكره الأحمد تكري (توفي ق12هـ)، بتغيیر کلمة "ذكر" بكلمة "تقدیم"، فقال: «عبارة عن تقدیم الأهم تعریضا للمتكلم علی ترك الأهم»(
).
ولما نأتي لکتب البلاغة ونقف على ما عرفه السكاكي (توفي 626 هـ): « وهو تلقي المخاطب بغیر ما يترقب، أو السائل بغير ما يتطلب »(
) فهذا التعريف دقیق وشامل ومختصر وموجز.
2- أنواعه: 
* تلقي المخاطب بغير ما يترقب:
هذا النوع يكون بمجيئ الخطاب دن سؤال وجواب، حيث يتلقى المخاطب بغير ما يتوقع أو يترقب، يحمل كلامه على خير ما يريد ويقصد، لغرض ما يقصده، ومن أمثلته: جاء في الحديث النبوي أن ولد أبي رمثة جاء إلى النبی عليه الصلاة والسلام لیری منه خاتم النبوة، فقال: «أرني هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب، فقال: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طيبها الذي خلقها»(
).
فقوله: (الله الطبیب): «أي هو المداوي الحقيقي بالدواء الشافي من الداء... فرد المصطفى كلامه بإخراجه مبرحا منه إلى غيره، يعني ليس هذا علاجا بل كلامك يفتقر إلى العلاج حيث سمیت نفسك طبيبا والله هو الطبيب، وإنما أنت رفیق ترفق بالمریض وتتطلف به وله»(
). 
وبهذا فمقتضی الظاهر أن يقول له أنظر إلى الخاتم الذي على كتفي واحكم عليه ما دمت طبيب، هل هو مرض أم لا ؟ ولكنه عدل على مقتضى الظاهر وحمل کلام والد أبي رمثة على غير مراده وغیر قصد، لينبهه على أنه الأولى به أن يبحث عن صدق نبوة النبی عليه الصلاة والسلام ليؤمن به ويتبعه، لا أن يعرف مرضه فيعالجه، فالذي على تفه عليه الصلاة والسلام ليس بالمرض الذي يحتاج إلى علاج، وإنما هو علامة علی صدقه، فكان الأولى بالرجل أن يسلم كي يعالج قلبه بنور الإيمان.
* تلقي السائل بغير ما يتطلب:
وذلك بتنزيل سؤال السائل منزلة غيره، أي يعدل في الجواب من السؤال، ويجيب عن سؤال لم يسأله السائل، تنبيها على أنه الأولى أو المهم له أن يسأل عن هذا بدل السؤال الذي يطرحه، أو یزید فی الجواب أو ينقص عما يتطلبه السائل لحکمة ما أو لغرض بلاغي يقتضیه المقام.
ومن أمثلته جاء في الحديث النبوي الشريف عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال: « سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء، يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال: فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إذا کان الماء قلتين لم يحمل الخبث»(
).
 فالسائل يسأل عن نجاسةالماء وطهارته، والذي يقتضيه ظاه الكلام أن یکون الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أن هذا الماء نجس أو طاهر، وهذا هو الجواب العادي، لكنه عدل عن ذلك وخرج على ما يقتضيه الظاهر، وخلاف قصد السائل ليبين الحد الذي إذا بلغه الماء لا تؤثر فيه النجاسة الواردة عليه، تنبيها علی أن اللائق بحالهم وهم أهل بادية وتتوارد على آبارهم السباع والهوام أن يعرفوا الحد والضابط الذي يعرفون به كل ماء وردت عليه نجاسة، وهو بلوغ التلتین، فالإرشاد بهذه القاعدة أولى وأهم لهم من معرفة مجرد أن الماء نجس أو ظاهر.
ملخص الفصل: 
 علم البديع فرع من فروع علوم البلاغة نعرف به وجوہ تحسین الكلام بعد رعایة مطابقته لمقتضى الحال ووضوح الدلالة.
وأول من وضع قواعد هذا العلم وجمع فنونه الخليفة العباسي الأديب "عبد الله بن المعتز" في ثمانية عشر فنا لعلم البديع، وتأثر البلاغيين من بعده فيما وضعه، وأخذوا يطوّرون هذا العلم، فمثلا أولى قدامة بن جعفر علم البديع أهمية خاصة، وزاد على فنونه تسعة أنواع أخرى، ثم جاء أبو هلال العسکري وسار علی نهج ابن المعتز وقدامة من فنون البديع، وأضاف إليه حتى وصلت فنونه إلى سبعة وثلاثين، وبعد ذلك زاد ابن رشيق القيرواني علی سابقيه تسعة أنواع جديدة، ما جعل فنون البديع تتطور شیئا فشیئا، حتى وصلت في القرن الثامن الهجري إلى مئة وخمسین وأربعین محسن بديعي، والمحسّنات البديعية نوعان هما:
* المحسّنات البديعية اللفظية: والتي تهرف إلی تحسین لفظ الکلام، تفيد في تحسین المعنى، وذلك لأن حسن المعنى مرتبط بحسن اللفظ، وهي كثيرة من بينها: الجناس، السجع، التصريع...
* المحسّنات البديعية المعنوية: يهدف هذا النوع إلى تحسین المعنی، كما يفيد في تحسين اللفظ، والمحسّنات المعنوية كثيرة من بينها: الطباق، المقابلة، التورية...
الفصل التطبيقي
دراسة بلاغية تطبيقية لقصيدة 
"بمدح المصطفى تحيا القلوب"
* تمهيد. 
المبحث الأول: المحسّنات اللفظية الواردة في القصيدة.
المبحث الثاني: المحسّنات المعنوية الواردة في القصيدة.
* ملخص الفصل.
تمهيد:

إن لغة الشعر لغة موسیقية زاخرة بالنغم الذي يعد جزءا من مكوناتها المتآزر مع التعبير اللغوي، فالألفاظ تتواكب في وحدات ترنیمية ملحنة في سياق إيقاعي يعمل علی إشباع رغبات وجدانية عميقة تجذب الآخرين إليه، والأبيات الشعرية تتعاقب وتشع منها أصوات موسیقیة تطرب الأذن، وصدور الأبیات متساومة مع إعجازها سواء من حیث عدد وحداتها الصوتية أو من حیث ترکیبة کل لفظ بلفظ خدمة لمعنى السياق.

وفی ظل هذا كله أردنا أن تكون دراستنا التطبيقية بعنوان: "دراسة بلاغية تطبيقية لقصيدة تحيا القلوب للإمام البوصري منصبة وبالتحدید على المحسّنات البديعية بنوعيها "اللفظية والمعنوية"، وإبراز الدور والأثر البلاغي لكل تشكيلة من هذه الفنون البدیعیة، سواء من حيث الشكل وإضافة جمالية للنصوص، أو من حیث المعنی ودلالاته، وكل هذا التنويع يسعى إليه الشاعر لتلوين مقصده أو شعره، وهذا ما يميز كل شاعر عن غيره من خلال دقة الملاحظة لاختيار ألفاظه أو من خلال براعة أسلوبه الخاص. 
وعليه سنتعرف على مختلف الأشكال البديعية بأقسامها المتواجدة في أبيات قصيدتنا السابق ذكرها، وسنقوم بترتيها في جداول متسلسلة وموضحة كالآتي :
المبحث الأول: المحسّنات اللفظية في القصيدة
لقد تطرقنا إلى تعريفهم سابقا، في الجانب النظري، إلا أننا أردنا إعادة تعريف بسيط لهم لتسهيل عملية البحث.

1- السجع: 
نثر وقواف، وهو في أبسط تعريفاته توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، وقد وردت هذه اللفظة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أسجع كسجع الكمان».
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	أمـــــــــينٌ صــــــادِقٌ بَــــــــرٌّ تَـــــــقِيٌّ 
علـــــــيمٌ ماجِـــــــدٌ هــــــــادٌ وَهُــــوبُ
	السجع المتوازي


الأثر البلاغي للسجع: 
من خلال البيت ثلاثة وثلاثون تبين لنا أن الأثر البلاغي للسجع هو تنغیم بدیع، لحن شجي، يولد إيقاعا يأسر النفوس والأسماع، إنّه محبب إلى النفس والقلب، وكأنه تمهيد الشعر وصورة مصغرة عنه، يضفي حركية وانسجاما في المعاني، ليغدو أكثر خصوصية من خلال التصريع.

2- الجناس: 
يعرف ابن المعتز بأنه: أن تجيء الكلمة تجانس كلمة أخرى في الشعر أو الكلام، ومجانستهما لها أن تشبهها في تأليف حروفها، وينقسم الجناس إلى قسمين هما: جناس تام، وجناس ناقص.
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الأثر البلاغي للجناس:  
لقد أكثر البوصري من الجناس بأنواعه وذلك لدلالته وأثره البلاغي، فيعد ظاهرة من الظواهر الإيقاعية الصوتية التي تكشف جمال وسحر النص سواء كان شعرا أم نثرا، فهو يقوم على التكرار الكلي أو الجزئي للكلمة حيث يثير الذهن ويطرب السمع والنفس بخلاف ما هو متوقع، وتتمثل بلاغة الجناس عند البصيري في قصيدته في ذلك التجاوب الموسيقي الصادر من تماثل الكلمات تماثلاً كاملاً أو ناقصا فتطرب له الأذن، وتهتز له أوتار القلوب.
3- الاقتباس: 
وهو تضمین الشعر، أو النثر شيئا من القرآن، أو الحدیث، علی وجه لا يشعر بأنه منهما.

	رقم البيت
	المحسن البديعي
	نوعه

	11
	تَبَـوَّأَ قابَ قوْسَينِ اخْتصاصاً 
وَلا وَاشٍ هنــاكَ وَلا رقيــبُ  
	اقتباس من سورة النجم 
الآية [9[

	22
	أبيْنَ مِنَ الطِّـباعِ دَماً وَفَـرْثاً
وَجاءت مثلَ ما جَـاءَ الحليبُ
	اقتباس من سورة النحل 
الآية [66]

	26
	ولَما صار ذاك الغَيْثُ سَيْلاً      
علاهُ مِنَ الثَّرَى الزَّبَدُ الغَرِيبُ
	اقتباس من سورة الرعد 

الآية [7]

	39
	شريعتُهُ صــــــراطٌ مُستقيمٌ 
فليــــسَ يَمَسُّـــنَا فيهــا لُغوبُ
	اقتباس من سورة فاطر 

الآية [35[

	43
	وَقد كَشَفَ الغِطَاءَ لنا وشُقَّتْ      
عَــنِ الحُسْنِ البَدِيعِ به جُيوبُ
	اقتباس من سورة ق 

الآية [22]

	45
	وَجِذْعُ النَّخْلِ حَنَّ حَنِينَ ثَكْلَى      
لهُ فأَجـــابهُ نِعْـــمَ المُجِيـــــبُ            
	اقتباس من سورة مریم
الآية [25]

	50
	وما ماءٌ تَلَقَّــى وهْـــوَ مِلْـــحٌ              

أُجـــــاجٌ طَعْــــمُهُ إِلَّا يَطِيــبُ         
	اقتباس من سورة الفرقان
الآية [53]

	53
	وثَغْرُ مُعَمِّرٍ عُمــــراً طويـلاً                

تُوُفّــي وهـوَ مَنْضُودٌ شَنيبُ    
	اقتباس من سورة الواقعة
الآية [29]

	58
	ورَدَّ الفيلَ والأحزابَ طَيْـــرٌ  

      وريـــحٌ ما يُطاقُ لها هُبُوبُ  
	اقتباس من سورة الفيل
الآية [4]

	59
	وَفارِس خانها مــاءٌ ونــــارٌ     

       فغِيـضَ الماءُ وانطَفأَ اللَّهيبُ
	اقتباس من سورة هود
الآية [44]


الأثر البلاغي للاقتباس: 
فالملاحظ في قصيدة بمدح المصطفى تحيا القلوب أن البوصيـري قد التمس الاقتباس بكثـرة، وذلك لأن القرآن الکریم مصدرا مهما من المصادر التي يلجأ إليها الشاعر وفي مختلف عصورهم الأدبية، وذلك لما يمتاز به القرآن الكريم من التنسيق وتأليف العبارات البليغة التي يتأك عليها الشاعر لتحسين وتزيين ألفاظه ومعانيه وصوره بألوان بديعية، هذا من جانب ومن جانب آخر هو تحريك عنصر الإثارة والتشويق عند المتلقي، إذ أن المتلقي عندما يحس أن الشاعر استمد ألفاظ أشعاره من القرآن الكريم يشعر بثراء ذلك الشعر وقيمته الفنية والجمالية، لأن القرآن معجزة في كل شيء، فلا غرابة في أن يمتلك الشعر الجمالية من اقتباسه من القرآن الکریم لفظا كان أم أسلوبا، إذن ومن خلال الرجوع إلى ما اقتبس منه من القرآن نخلص إلى أن البوصيري عمد إلى تأكيد صدق نبوة الرسول صلی الله عليه وسلم من خلال جملة من الآيات والبراهين، كما ابتدأت الأبيات في مقدمتها بذكره لبعض صفات ومحاسن الرسول ليثبت أنه من أهل ذلك.

4- رد العجز على الصدر:

عرفه ابن المعتز وقال عنه: « وهو رد إعجاز الكلام على ما تقدمه وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين، أو الملحقين بهما، بأن جمعهما اشتقاق أو شبهه أحدهما في أول الفقرة والثاني في آخرها».
	رقم البيت
	المحسن البديعي
	نوعه

	1
	بِمَدْحِ المصـطفى تَحيــا القلـــوبُ
	رد العجز على الصدر (ظاهرة تقديم وتأخير)
فيصح لنا القول (تحيا القلوب بمدح المصطفى).

	6
	الخَطْــبِ / الخُطوبُ
	رد العجز على الصدر (كلمتي العجز والصدر يجمعهما الاستبيان من أصل واحد (الخطب والخطوب).

	19
	كِـسْــبٍ / الكُسُوبُ
	رد العجز على الصدر (كلمتي العجز والصدر يجمعهما الاشتقاق من أصل واحد (كسب والكسوب).

	25
	وَبالأهواءِ تَخْتَلِفُ المساعي
	رد العجز على الصدر (ظاهرة تقديم وتأخير) 
فيصح لنا القول: تختلف المساعي بالأهواء.

	38
	صَدُّوا / صَدُّ
	رد العجز على الصدر (كلمتي العجز والصدر يجمعهما الاشتقاق من أصل واحد (صدوا وصد).

	98
	عاصٍ / مَعصِيَةٍ
	رد العجز على الصدر (كلمتي العجز والصدر يجمعهما الاشتقاق من أصل واحد (عاص ومعصية).

	104
	لجودٍ المصطفى مُدَّتْ يَدانا
	رد العجز على الصدر (ظاهرة تقديم وتأخير) 

فيصح القول: مدت يدانا لجود المصطفى.


الأثر البلاغي لرد العجز على الصدر:

يكمن الأثر اللائي لرد العجز علی الصدر من خلال ما يتميز به من ترابط دلالي يكمن في دلالة أول الكلام على آخره، وارتباط آخره بأوله، مما يضفي جمالية ورونقا على المعنى، كما أنه يضفي على المعنى ثراء دلاليا يوضحه ويقويه، زذلك لأن رد العجز على الصدر ليس تکرارا شکليا لا قيمة له، وإنما هو وسيلة لتقوية المعنى وتوضيحه، فتتكون نغمة رنانة لها وقع على النفس، كما أن هذا اللون البديعي يكتسب قيمته الفنية والجمالية في كونه يأتي عند الخاطر دون تكلف يدعو إليه المعنى، ويقتضيه السياق فلا يغلب عليه التصنع.
5- التصريع:

عرفه ابن سنان فقال: « وأما التصريع فیجدي مجری القافية وليس الفرق بينهما إلا أنه في آخر النصف الأول من البيت والقافية في آخر الصف الثاني ».

	رقم البيت
	المحسن البديعي
	نوعه

	1
	القلـــوبُ / الذُّنوبُ         
	تصریح، بأني في البيت الأول من مطلع القصيدة، فهو توافق تام بين أوزان الكلمات.


الأثر البلاغي للتصريع:

التصريع له أهمية كبيرة، إذ أن التصريع في أوائل القصائد طلاوة، وموقعا من النفس لاستدلالها به علی قافية القصيدة قبل الانتهاء إليها، ولمناسبة تحصل لها بازدواج صيغتي العروض والضرب، وتماثل مقطعها، لا تحصل لها دون ذلك، يضفي نغما قويا من خلال موسیقی التراكيب يجذب الأسماع على فهم معانيها.
6- حسن الانتهاء:

وهو عبارة عن أن تختم القصيدة بأجود بيت يحسن السكوت عليه، لأنه آخر ما يبقى في الأسماع، وربما حفظ دون غیره لقرب العهد به.

	رقم البيت
	المحسن البديعي
	نوعه

	107
	صلاةُ اللّهِ ما سارت سحابٌ       

عليه وما رَسا وَثَوَى عَسِيبُ     
	حسن الانتهاء أي أن الشاعر اختتم قدصيدته بالدعاء وذلك لجذب القارئ والسامع.


الأثر البلاغي لحسن الانتهاء:

ويقال له كذلك حسن الختام، هو أن يجعل آخر كلامه عذب اللفظ، حسن السبك، صحيح المعنى، مشعرا بالتمام، فهو آخر کلام يبقى في الأسماع، يعني أن يكون آخر الكلام مستعذبا حسنا، لتبقى لذته في الأسماع، بحيث لا يبقى تشويقا إلى ماوراءه، فهما البوصيري اختتم قصيدته بالدعاء وهو من حسن إنهاء الكلام، فكل الكلمات التي قيلت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم تظل لا تسعف ولا تفي بالغرض في الوصول إلى السورة القريبة للرسول صلى الله علیه وسلم وصفاته الحميدة سواء طالت كلمات المدح أم قصرت.

7- التكرار:

هو إعادة اللفظ بالمعنى نفسه، وهو الأكثر استخداما أو إعادة المعنى بلفظ آخر، الكثير من البلاغيين جعلوا التكرار مفردة من مفردات علم المعاني لأنه يأتي لأغراض متعددة كالتقدير والتوكيد والتوبيخ والتهديد والوعيد والتوجع.
	رقم البيت
	المحسن البديعي
	نوعه

	1 + 61 + 104
	المصطفى
	تكرار

	1 + 16 + 40 + 76
	القلـوبُ
	تكرار

	3 + 69 + 74
	نبـيٌّ
	تكرار

	4
	الكُروبُ / الكُرُبـــاتِ
	تكرار

	5 + 10 + 8 + 91
	القَـلْب
	تكرار

	6
	الخَطْـبِ / الخُطوبُ   
	تكرار

	7 + 32
	نَسيبُ     
	تكرار

	9
	زَهْـرٌ / زَهْرِهِ
	تكرار

	10
	ولِــي
	تكرار

	11 + 12 + 24 + 42
	وَلا
	تكرار

	13
	رَحِيبُ
	تكرار

	13
	الصَّدْرِ
	تكرار

	16
	تَسْتَهْدِي / اسْتَهْدَى
	تكرار

	17 + 15 + 100
	النـاسَ
	تكرار

	19
	مَوَاهِـبُ
	تكرار

	19
	كِـسْـبٍ / الكُسُوبُ
	تكرار

	20 + 27 + 92 + 107
	اللَّهِ
	تكرار

	20
	مُهَذَّبَـةٌ / يُهَذِّبُهَا
	تكرار

	21 + 64
	مُعجـزاتٌ
	تكرار

	22 + 84 + 90
	دَمٍ
	تكرار

	22 + 48
	الحليبُ
	تكرار

	28
	عَيباً / المَعيبُ      
	تكرار

	30
	قَوْمٌ / قَوْماً
	تكرار

	31
	تَقُولُ
	تكرار

	35 + 82 + 91
	لَيْلاً        
	تكرار

	36
	تَقَدَّمَ
	تكرار

	37 + 90 + 93
	وشِيبُ / مَشِيبُ / المَشِيبِ
	تكرار

	38
	صَدُّوا / صَدُّ
	تكرار

	38
	العَجَبُ العَجيبُ
	تكرار

	39 + 41
	ليسَ / لَيْسَتْ
	تكرار

	41
	يَنُوبُ / تَنُوبُ    
	تكرار

	45 + 49 + 54 + 56
	النَّخْل
	تكرار

	49
	ثابَ / يثُوبُ       
	تكرار

	50 + 59 + 81
	ماءٌ
	تكرار

	56
	جَرَّدَ / جَرِيدِ
	تكرار

	56 + 61 + 79 + 77
	السَيْف      
	تكرار

	73
	أميرِنا / أميرٌ
	تكرار

	73
	نقِيبِنا / نقيبُ        
	تكرار

	77
	خُشْبٌ / الخشِيبُ           
	تكرار

	85
	تنهالُ / انهال
	تكرار

	87
	مسلوبٌ / سَلوبُ
	تكرار

	95
	نائبةٍ / تَنُوبُ            
	تكرار

	96 + 81
	الدنيا
	تكرار

	97
	يَبْكيه / يَبْكي
	تكرار

	98
	عاصٍ / مَعصِيَةٍ
	تكرار

	103
	سَهْمِي / سَهْمُكَ
	تكرار

	104
	مُدَّتْ
	تكرار

	104
	يَدانا / أَيْدٍ
	تكرار

	105
	ذُنوبِهِ / ذَنوبُ      
	تكرار

	106
	السَّكُوبَ / السَّكوبُ
	تكرار


الأثر البلاغي للتكرار:

والملاحظ على قصيدة البوصيري كثرة التكرار كثرة لافتة، حيث لا يكاد يخلو بیت منه، فيعد التكرار فرعا من فروع التأكيد، زيادة إلى أنه يكسب الكلام فائدة، فإذا تكررت المعاني تمكنت في النفوس، وتقررت في الأذهان، وثبت وجودها، بيْدَ أنه من جانب آخر حِلية لفظية، تعمل على تنميـق فضاء الإيقاع، إذ يتجلّی المغزی المعزع، والعرض من التعليل من خلال الإبانة، والإيضاح.

8- الموارنة: 
يُعنَى هذا الفن بتساوی الفاصلتين في الوزن دون التقفية.

	رقم البيت
	المحسن البديعي
	نوعه

	9
	زَهْــرٌ نَضِيـرٌ / غُصْنٌ رَطيبُ
	الموازنة

	10
	ولِي طَـرْفٌ لِمَـرْآهُ مَشـــــوقٌ ** وَلِي قلبٌ لِذِكْراهُ طَــــــــــــــرُوبُ
	الموازنة

	31
	وَأَحْبارٌ تَقُولُ لَـــــــــــهُ شَبِيــــــهٌ ** وَرُهْبَانٌ تَقُولُ لَهُ ضَرِيــــــــــــــبُ
	الموازنة

	33
	أمينٌ صادِقٌ بَـــــــــــرٌّ تَقِــــــــيٌّ ** عليمٌ ماجِدٌ هــــــــــــادٌ وَهُـــــــــوبُ
	الموازنة

	52
	ومَيْتٌ مُؤْذِنٌ بِفِـــــــرَاقِ رُوحٍ ** أَقامَ وسُرِّيَتْ عنـــــــــــه شعُوبُ
	الموازنة

	67
	يَجُودُ سَحابُهُنَّ وَلا انْقِشَاعٌ ** وَيَزْخَرُ بَحْرُهُنَّ وَلا نُضُـــوبُ
	الموازنة

	68
	فَراقَكَ مِنْ بَوَارِقِها وَمِيضٌ ** وَشاقَكَ مِنْ جَوَاهِرِها رُسوبُ
	الموازنة


الأثر البلاغي للموازنة:

معلوم أن الموازنة هي تساوي في الوزن في الفاصلتين ويكون في الفقرتين المقترنتين مع الاختلاف في آخر الحرف، وهذا النمط من المحسن البدیعی وظفه الشاعر على قلة لأنّه لو أكثر منه لأثقلت القصيدة ولأصبحت في صورة سجع الكمان المذموم، وأمّا وإنه جعله كالملح في الطعام بالنسبة للقصيدة فقد كان هذا أحسن جدا وخاصة أن المقام مقام مدح ومقام تأكيد على شمائله وأخلاقه.

9- لزوم مالا یلزم:

جاء فی کتاب الإیضاح بمعنى أن يجيء قبل حرف الروي وما في معناه من الفاصلة ماليس بلازم في مذهب السجع.
	رقم البيت
	المحسن البديعي
	نوعه

	1-2
	بِمَدْحِ المصـطفى تَحيـا القلوبُ ** وَتُغْتَفَرُ الخطايا وَالذُّنوبُ

وَأَرْجُـو أن أعِيـــشَ به سعيـداً ** وَأَلقاهُ وَليس عَلَيَّ حُوبُ
	لزوم ما لا يلزم

	8-9
	وَمَـنْ لي أنْ أرى منه مُحَيّاً ** يُسَرُّ بحسنِــهِ القلْـبُ الكئِيبُ

كأنَّ حـديثَـه زَهْـرٌ نَضِيــرٌ ** وَحاملَ زَهْرِهِ غُصْنٌ رَطيبُ
	لزوم ما لا يلزم

	11-17
	تَبَـــوَّأَ قـابَ قوْسَيْـنِ اخْتصاصاً ** وَلا وَاشٍ هناكَ وَلا رقيبُ
بَدَتْ للناسِ منه شُمــوسُ عِــلْمٍ ** طَوالِعَ ما تَزُولُ وَلا تَغِيبُ
	لزوم ما لا يلزم

	18-19
	وَأَلْهَمَنا بـــه التَّقْـــــوَى فَشَقَّتْ ** لنا عمَّا أَكَنَّتْــــــهُ الغُــيُوبُ

خلائِقُهُ مَوَاهِـــبُ دُونَ كِـسْـبٍ ** وشَتَّانَ المَوَاهِبُ وَالكُسُوبُ
	لزوم ما لا يلزم

	20-22
	مُهَذَّبَــــــةٌ بنـــــورِ اللَّهِ ليــســتْ ** كأخلاقٍ يُهَذِّبُهَــــا اللَّبِيـــــبُ
أبيْنَ مِنَ الطِّــــباعِ دَمـــاً وَفَـرْثاً ** وَجاءت مثلَ ما جَاءَ الحليبُ
	لزوم ما لا يلزم

	23-25
	سَمِعْنَا الوَحْيَ مِنْ فِيه صريحاً ** كغادِيَـةٍ عَزَالِيهَا تَصُـــــوبُ
وَبالأهواءِ تَخْتَلِفُ المساعــــي ** وَتَفْتَرِقُ المذاهِب وَالشُّعوبُ
	لزوم ما لا يلزم

	26-32
	ولَما صار ذاك الغَيْثُ سَيْلاً ** علاهُ مِنَ الثَّرَى الزَّبَدُ الغَرِيبُ
وَإِنَّ محمداً لرَســــولُ حَـقٍّ ** حَسيـــــــبٌ في نُبُوَّتِهِ نَسِيـــبُ
	لزوم ما لا يلزم

	33-35
	أمينٌ صـــادِقٌ بَـــرٌّ تَقِـــــــيٌّ **عليمٌ ماجِـــــدٌ هــــــادٌ وَهُوبُ

يُضِيءُ بِوَجْهِهِ المِحْرَابُ لَيْلاً ** وَتُظْلِمُ في النهارِ به الحُروبُ
	لزوم ما لا يلزم

	36-38
	تَقَدَّمَ مَنْ تَقَــدَّمَ مِنْ نَبِــــيٍّ ** نماهُ وهكـــذا البَطَلُ النَّجِيبُ           

فلما جاءهم بالحقِّ صَـدُّوا ** وصَدُّ أُولئك العَجَبُ العَجيبُ
	لزوم ما لا يلزم

	50-51
	وما ماءٌ تَلَقَّى وهْوَ مِلْـــــحٌ ** أُجاجٌ طَعْمُــهُ إِلَّا يَطِيــــبُ

وعينٌ فارقَتْ نظراً فعادت ** كما كانتْ ورُدَّ لها السَّليبُ     
	لزوم ما لا يلزم

	53-56
	وثَغْرُ مُعَمِّرٍ عُمـــراً طويــــلاً ** تُوُفّي وهوَ مَنْضُـودٌ شَنيبُ    

وَجَرَّدَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْـــلِ سَيْفاً ** فقِيلَ بِذَاكَ لِلسَّيْفِ القَضِيبُ     
	لزوم ما لا يلزم

	70-74
	وأَخبَرَ تابِعِيهِ بِغائِباتٍ ** وَلَيسَ بِكائِن عنهُ معيــبُ     

كأَنَّ عليمَنا لهمُ نبـــيٌّ ** لدعوتِهِ الخلائقُ تستجيبُ      
	لزوم ما لا يلزم

	78-79
	حَكَوْا في ضَرْبِ أَمثلةٍ حَمِيرا ** فواحِـــدُنا لأَلفِـهِمُ ضَرُوبُ    

ومــا عُلَماؤُنـــا إلا سُيـــــوفٌ ** مَواضٍ لا تُفَلُّ لها غُروبُ     
	لزوم ما لا يلزم

	105-106
	شفاعَتُهُ لنـــا ولكـــلِّ عـــــاصٍ ** بِقَدْرِ ذُنوبِــــهِ منهــــــا ذَنـوبُ      

هُوَ الغَيْثُ السَّكُوبَ نَدىً وعِلْماً ** جَهِلْتُ وما هُوَ الغَيْثُ السَّكوبُ
	لزوم ما لا يلزم


الأثر البلاغي للزوم ما لا يلزم:

لو نظرنا من الناحية الإحصائية لوجدنا أن هذا المحسن البديعي يحتل المرتبة الأولى من ناحية التوظيف في القصيدة، فلا يكاد یمر بنا بیتين إلا ونرى البوصيري قد ألزم القصيدة ما لا يلزم عليه في الكتابة الشعرية، فقد ألزم التقفية حرفین هما (الياء) و(الواو) يتقلب بينهما هذا المحسن اللفظي مع الالتزام بحرف الروي (الباء) لأن لزوم ما لا یلزم كما هو معروف أن يأتي الشاعر في القصيدة قبل حرف الروي حرفا بعينه أو أكثر بشكل متكرر أو مخصوص.

ولعل في إتيان البوصيري بحرفي الواو المدية المضمومة والياء المدية المكسورة ما يترجم حالة الهيام والمحبة، وإقبال النفس على مدح الجانب النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأن المتذوق للقصيدة ينبعث في نفسه شيء من التأمل بشمائله -صلى الله عليه وسلم-، فنقول أن البوصيري رغم إكثاره وتقصده للزوم ما لا يلزم إلا أنه أصاب في اختیار حروفه وجعلها مناسبة للمعاني المبثوثة عند كل بيت .
* من خلال دراستنا للمحسّنات اللفظية والتطرق إليها في الجانب التطبيقي لقصيدة في مدح المصطفى تحيا القلوب للبوصيري تبيّن لنا أنّ الشاعر قد وظف جل المحسات اللفظية، فقد طغى التكرار ولزوم مالا يلزم بكثرة، فلا يخلو بیت إلا وقد استعمل فيه هاتين المحسنين، أما الجناس والموازنة والاقتباس، ورد العجز عن الصدر كانت بنسبة متوسطة، وفي الأخير جاء السجع والتصريع وحسن الانتهاء بنسبة قليلة، فالمحسّنات كلها مكملة لبعضها ولكل محسن أثر بلاغي.
المبحث الثاني: المحسّنات المعنوية في القصيدة
1- الطباق: 
وكما سبق تعریفنا للطباق إذ هو التوفیق والجمع بین شیئين متوافقین أو متضادين، والطباق نوعين، الطباق الإيجابي، والطباق السلبي.

	رقم البيت
	المحسن البديعي
	نوعه

	1
	الغفران والخطأ (تغتفر والخطايا)
	طباق بين مختلفين، (حقیقی)، بين فعل (تغتفر) واسم (الخطايا)

	2 + 8
	سعيدا والكروب
	طباق حقيقي بين اسمين

	4 + 10
	الكروب والطروب
	طباق بين فعل (يسر) واسم (الكئيب)

	8
	يسر والكئيب
	طباق إیجاب

	13
	رحيب وضاق
	طباق إیجاب

	14
	قعود وقيام
	طباق إیجاب

	34
	الرضا والسخط
	طباق إیجاب

	34
	البشاشة والقطوب
	طباق إیجاب

	35
	يضيئ وتظلم
	طباق بين مختلفين (فعلين)

	35
	الليل والنهار
	طباق بين مختلفين (اسمين)

	37
	شبان وشيب
	طباق إیجاب

	51
	فارقت وعادت
	طباق إیجاب

	94
	محاسن وعيوب
	طباق بين مختلفين (اسمين)

	96
	ضاقت ورحيب
	طباق إیجاب

	104
	مدت ما مدت
	طباق سلب

	106
	العلم والجهل
	طباق بين مختلفين (اسمين)


الأثر البلاغي للطباق:

لقد تواجد الطباق في قصيدة "بمدح المصطفى تحيا القلوب" للإمام البوصيري، وبصور كثيرة ومتنوعة، وهذا التشكيل الذي قام به البوصيري في قصيدته التي بین أيدينا قد أحدث للطباق أثر ممزوج، خفي المعنى يكشف عن خبايا الكلمة بدعمها بعكسها وفي الشكل يزيد الأسلوب رونقا وجمالا.
2- المقابلة: 
هي الأخرى التي سبق تعریفها في بحثنا، إذ هي أن يؤتى بمعنيين غير متقابلین أو أکثر، ثم يؤتي بما يقابل ذلك على الترتيب، مثل قوله تعالى: ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [التوبة/82]

	رقم البيت
	المحسن البديعي
	نوعه

	35
	يُضِيءُ بِوَجْهِهِ المِحْرَابُ لَيْلاً        

وَتُظْلِمُ في النهارِ به الحُروبُ
	مقابلة اثنين باثنين، في الجملة السابقة مقابلة: الضوء بالظل، واللیل بالنهار، وكذلك فإن هذا النوع من المقابلة هو مقابلة اثنين باثنين.


الأثر البلاغي للمقابلة:

فمن خلال مقابلة كل من اللفظتین (یضيئ) و(تظلم) و(النهار) و(اللیل) اتضح لنا أن المقابلة هنا تؤكد المعنى أي دلالة اللفظ وتعطي للأسلوب عذوبة ووقعا طيبا.

ونستخلص من هذا كله، أن المقابلة هي التوسع في الطباق من ضد إلى اثنين أو أكثر.
3- مراعاة النظير: 
ويسميه أصحاب البديع التناسب والائتلاف والتوفيق والمؤاخاة أيضا. وهو في الاصطلاح أن يجمع الناظم أو الناشر أمرا ما يناسبه لا بالتضاد لتخرج المطابقة، سواء كانت المناسبة لفظا لمعنى أو لفظا للفظ أو معنی لمعنـى، إذ المقصود جمع شيء إلى ما يناسبه من نوعه أو ما يلائمه من أي وجه من الوجوه.
	رقم البيت
	المحسن البديعي
	نوعه

	1
	وَتُغْتَفَرُ الخطايا وَالذُّنوبُ
	الجمع بين أمرين متساويين في المعنى "المعصية" للفظتي "الخطايا والذنوب" هذا النوع: "مراعاة النظير".

	9
	وَحاملَ زَهْرِهِ غُصْنٌ رَطيبُ
	"مراعاة النظیر"
الجمع بين أمرين متلائمين في الوصف "الغصن والرطيب".

	14
	له شَوْقِي المُدَرِّسُ وَالخَطيبُ
	"مراعاة النظیر"

جمع لفظة "المدرس" ولفظة "الخطيب" يحملان صفة التوافق والتناسب للفظة الشوق للرسول عليه الصلاة والسلام.

	27
	فلا تَنْسُبْ لِقَوْلِ اللَّهِ رَيْباً
فما فِي قولِ رَبِّكَ ما يُرِيبُ  
	"مراعاة النظیر"

فهنا يتضح أن البناء وقع على مناسبه في المعنى بين طرفي الكلام. أي أن آخر الكلام في عجز البيت هذا يناسب ؟أوله في صدر البيت هذا.

	29
	فَخالِفْ أُمَّتَيْ موسى وَعيسى
	"مراعاة النظیر"

هنا الجمع بين أمرين يشتركان في صفة المخالفة لشيئ ما والأمر بين "قوم موسى" و"قوم عيسى".

	38
	فلما جاءهم بالحقِّ صَدُّوا
وصَدُّ أُولئك العَجَبُ العَجيبُ
	"مراعاة النظیر"

وهو الجمع بين أكثر من أمرين متوافقين.

	39
	شريعتُهُ صراطٌ مُستقيمٌ
	"مراعاة النظیر"

هنا الجمع بين أمرين متوافقين: لفظة "الصراط" ولفظة "المستقيم" إذ هو الطريق المتبع لشريعة الله سبحانه وتعالى.

	53
	تُوُفّي وهوَ مَنْضُودٌ شَنيبُ
	"مراعاة النظیر"

جمع أمرين متوافقين ومتلائمين في الوصف "المنضود" و"الشنيب" وهي أسنان الرسول صلى الله عليه وسلم المضمومة ذات البياض الناصع.

	87
	وهْوَ مسلوبٌ سَلوبُ
	"مراعاة النظیر"

وهو الجمع بين لفظة "المسلوب" و"السلوب" المتوافقة لمعنى واحد.

	106
	هُوَ الغَيْثُ السَّكُوبَ
	"مراعاة النظیر"

الجمع بين أمرين متلائمين في الكثرة والغزارة، فهما لفظتين مشتركتين في معنى واحد وهو تزود المصطفى بشتى المعارف والعلوم، "الغيث والسكوب".


الأثر البلاغي لمراعاة النظير:

فمن خلال هذه الجداول اتضح لنا أن محسن "مراعاة النظير" قد تواجد وبصور متنوعة كما هي موضحة أمامكم. 
وهذا الأخير هو الفن الذي يضيف على كلام المتكلم مظهرا من مظاهر القوة، ویکون بتناسب المعاني، ومن أهم العناصر الجمالية هي الانسجام والتناسق بين المعاني.
4- حسن التعليل: 
وهو إنكار الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، ويأتي بعلة أدبية ظريفة تناسب الغرض يقصد إليه. ولحسن التعليل صور عديدة، سنتعرف عليها في دراستنا التطبيقية هذه لقصيدة البوصيري "تحيا القلوب":
	رقم البيت
	المحسن البديعي
	نوعه

	1
	بِمَدْحِ المصـطفى تَحيــا القلوبُ

وَتُغْتَفَرُ الخطايا وَالذُّنوبُ         
	"حسن التعليل"

صدر البيت كان عبارة عن وصف لرسولنا الحبيب، وعجز البيت فيه إجابة ومعنى وعلاقة لأوله، أي عند مدحنا للرسول تنیر قلوبنا ويغفر الله تعالی أغلاطنا وسيئاتنا، فهو وصف ثابت ممكن له علة وهي "المدح".

	4
	يُفَـرِّجُ ذِكْـرُهُ الكُرُبـاتِ عــنـا
إذا نَزَلَتْ بساحَتِنا الكُروبُ    
	"حسن التعلیل"
دخول إذا الفجائية في الجملة التي تدل على حال الناس "الكروب والأحزان"، فالتعليل هنا وقع علی صورة وصف ثابت في أول الكلام ثم تليه علة ظاهرة (سبب) في آخر الكلام (عجز البيت). 

	15
	عَلَى قَدَرٍ يُمِـــدُّ الناسَ عِــلْماً
كما يُعطِــيـك أَدْوِيَةً طبيبُ      
	"حسن التعليل"
يتضح لنا من هذا البيت أن أول الكلام (صدر البيت) قد اقترن بأداة التعليل "كما" التي وافقت الوصف للكلام الثاني والذي هو علته غير ظاهر، إذ أن علته ذهبت إلى المدح أي علته مدح للمصطفى، (العطاء والمنفعة).

	16
	وَتَسْتَهْدِي القلوبُ النُّورَ منــه
كما اسْتَهْدَى مِنَ البَحْرِ القَلِيبُ
	"حسن التعليل"

دخول أداة التعلیل "كما" بین أول الکلام وآخر الكلام، فیتضح لنا في هذا بروز وصف غير ثابت للكلام الأول (صدر البيت) وتلاہ وصف غير ممکن في آخر الكلام (عجز البيت).

	27
	فلا تَنْسُبْ لِقَوْلِ اللَّهِ رَيْباً         
فما فِي قولِ رَبِّكَ ما يُرِيبُ  
	"حسن التعلیل"
وصف ثابت علته ظاهرة.

	28
	إنْ تَخْلُقْ لهُ الأعـــــداءُ عَيباً        
فَـقَوْلُ العَائِبِينَ هو المَعيبُ      
	"حسن التعليل"

تواجد "فاء العطف" بين الكلام الأول (صدر البیت) والکلام الأخیر(عجز البيت) وهذا النوع من التعليل هو: وصف ثابت ظاهر العلة (کلام الأعداء).

	29
	فَخالِفْ أُمَّتَيْ موسى وَعيسى      
فما فيهمْ لخالِقِهِ مُنِيبُ       
	"حسن التعلیل"

وصف غير ثابت في صدر البيت تلاه وصف ممکن في عجز البيت ذا علة ظاهرة. 

	51
	وعينٌ فارقَتْ نظراً فعــادت         
كما كانتْ ورُدَّ لها السَّليبُ     
	"حسن التعليل"

هنا في أول الكلام اتضح تواجد وصف  غیر ثابت "فارقت فعادت". تلاه في آخر الكلام وصف ممکن بالإضافة إلى تواجد أداة التعليل "كما" بين الكلام الأول والأخير.

	65
	وما آياتُه تُحْـــــصَى بِعَــــدٍّ              
فَيُدْرِكَ شَأْوَها مني طَلوبُ  
	"حسن التعليل"

وصف ثابت في أول الكلام (صدر البيت) ذا علة غير ظاهرة وعلته هنا هو "المدح".  وتواجد "الفاء العاطفية" دلالة على معنى السبب والعلة، "إذ هي عاطفة للجمل".

	70
	وأَخبَرَ تابِعِيهِ بِغائِباتٍ     

     وَلَيسَ بِكائِن عنهُ معيبُ        
	"حسن التعليل"

وصف ثابت ممکن.

	71
	ولا كَتَبَ الكتابَ وَلا تَلاه      
فيُلْحِدَ في رسالته المُريبُ   
	"حسن التعليل"

وقوع "الفاء العاطفة" بين صدر البيت وعجز البیت والتي هي من أدوات التعليل بين الجمل.

	74
	كأَنَّ عليمَنـــــا لهمُ نبــــــيٌّ              
لـدعوتِهِ الخلائقُ تستجيبُ     
	"حسن التعليل"

ربط الکلام الأول بالكلام الثاني بلام التعليل "لــدعوته" وهذا النوع من حسن التعلیل هو الوصف الثابت ظاهر العلة.

	76
	وما تَتَضاعفُ الأغلالُ إِلَّا         
إذا قَسَتِ الرِّقابُ أوِ القلوبُ   
	"حسن التعليل"

وصف ثابت يليه علة واضحة ظاهرة.

	102
	فقلتُ لِمَنْ يَحُضُّ عَلَـيَّ فيه       
لعـلَّـك في هواه لِي نَسيبُ  
	"حسن التعليل"


الأثر البلاغي لحسن التعليل:

من الجداول الوارد تخصیصها قد تبین وتشکل لنا العديد من صور "حسن التعليل" الوصف الثابت الظاهر العلة والوصف غیر الثابت وغیره من الصور الموضحة في أبيات القصيدة.
فحسن التعليل من أحد فنون علم البديع التي يزيد بها الشاعر المعنی رقة وجمالا، إضافة إلى تناغم الألفاظ تلوى الأخرى كتواجد السجع في البيت 33 وتواجد الألفاظ المتناغمة فی الجمل كالبيت 31 والبیت 67 وهذا التناغم الصوتي أعطى حلّة فنيّة لأبيات القصيدة وزادها تشکیلا جميلاً متناسقا ومتماثلا.
5- المشاكلة:

وتسمى أيضا المشابهة أو المماثلة وهي ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعه بصحبته، فيشاکل اللفظ الثاني الأول فيردّ عليه.

	رقم البيت
	المحسن البديعي
	نوعه

	04
	الكُرُبـــاتِ / الكُروبُ
	المشاكلة

	06
	الخَطْــــــبِ / الخُطوبُ
	المشاكلة

	09
	زَهْــــرٌ / زَهْرِهِ
	المشاكلة

	16
	تَسْتَهْدِي / اسْتَهْدَى
	المشاكلة

	19
	كِـسْـــــبٍ / الكُسُوبُ
	المشاكلة

	20
	مُهَذَّبَــــــةٌ / يُهَذِّبُهَا
	المشاكلة

	27
	رَيْباً / يُرِيبُ
	المشاكلة

	28
	عَيباً / المَعيبُ      
	المشاكلة

	30
	فُتِنُوا / فَتَنَ
	المشاكلة

	38
	صَدُّوا / صَدُّ
	المشاكلة

	41
	يَنُوبُ / تَنُوبُ
	المشاكلة

	49
	ثابَ / يثُوبُ
	المشاكلة

	55
	وفّى / يُوفِّيها
	المشاكلة

	80
	سَراةٌ / سَرِيٌّ   
	المشاكلة

	98
	عاصٍ / مَعصِيَةٍ
	المشاكلة


الأثر البلاغي للمشاكلة:

لها أثر في المعنى، فالمشاكلة تناسب مع موضوع البديع من خلال ألفاظه الوارد ذکرها على كل بيت، حيث تواجدت المشاكلة في أكثر من بيت، كالبيت الرابع في لفظة الكربات والكروب، فهذه اللفظتان مشتقتان من الفعل الثلاثي كرُبَ أی تتوافقان فی معنى واحد.
لها أثر في النغم، أي أن المشاكلة مناسبة لبحور القصة التي يغلب عليها البحر الوافر والذي تفعيلته: مفاعلتن مفاعلتن فعول.
6- تأكيد المدح بما يشبه الذم: 
أسلوب يقوم علی مفاجأة السامع بصفة من صفات المدح، حيث کان يتوقع صفة ذم، وذلك باستخدام أداة من أدوات الاستثناء أو الاستدراك، وسنتعرف عليه في بعض من أبيات قصيدتنا في هذه الدراسة التطبيقية:
	رقم البيت
	المحسن البديعي
	نوعه

	45
	فأَجابهُ نِعْمَ المُجِيبُ
	"تأكيد المدح بما يشبه الذم"
فالفعل "نعم" استعمل لأداء معنى المدح في الجملة.

	50
	وما ماءٌ تَلَقَّى وهْوَ مِلْحٌ              
أُجاجٌ طَعْمُهُ إِلَّا يَطِيبُ         
	"تأكيد المدح بما يشبه الذم"

في أول الکلام أوهم "البوصيری" السامع أنه سيقول ذما لكنه أکمل في المدح فی آخر الكلام، وأتى بأداة الاستثناء "إلا" وهذا من تأكيد المدح بما يشبه الذم.

	76
	وما تَتَضاعفُ الأغلالُ إِلَّا
إذا قَسَتِ الرِّقابُ أوِ القلوبُ   
	"تأكيد المدح بما يشبه الذم"

أتى بأداة الاستثناء "إلا" بین أول الکلام وآخره وهذا من تأکيد المدح بما يشبه الذم .

	79
	وما عُلَماؤُنا إلا سُيوفٌ         
مَواضٍ لا تُفَلُّ لها غُروبُ     
	"تأكيد المدح بما يشبه الذم"


الأثر البلاغي لتأكيد المدح بما يشبه الذم:

 لهذا الأسلوب البديعي أثر فاعل في إصفاء المعنى البلاغي والجمالي على الخطاب الشعري أو الخطاب القرآني، وإيصال المقاصد.
7- تأكيد الذم بما يشبه المدح:

وهو عكس ما ذكر في تعريف المدح بما يشبه الذم، أي أن تذم أولا ثم توهم أنك ستمدح لكنك تذم ثانيا، وهو حسن التوكيد المعنوي ففيه يتأكد الذم ويزال التردد ويزداد وضوح المعنى.
	رقم البيت
	المحسن البديعي
	نوعه

	42
	ألَمْ تَرَهُ يُنَادِي بالتَّحَـــدِّي          

ولا أحــدٌ بِبَيِّنَـــةٍ يُجِيبُ           
	"تأكيد الذم بما يشبه المدح"

	67
	يَجُودُ سَحابُهُنَّ وَلا انْقِشَاعٌ           

وَيَزْخَرُ بَحْرُهُنَّ وَلا نُضُوبُ
	"تأكيد الذم بما يشبه المدح"

	73
	وما كأميرِنا فيهـــم أميـــرٌ          

ولا كنقِيـــبِنــا لهمُ نقيــبُ        
	"تأكيد الذم بما يشبه المدح"


8- الأسلوب الحکیم:

يختص بتزيين الكلام وتحسينه على مستوى المعنى، ويقصد به تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله، أو يحمل کلامه علی غیر ما کان يقصد إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال ويقصد هذا المعنى، فسماه الجاحظ في كتابه "البيان والتبيين": اللغز في الجواب.

 وسيتوضح لنا الأسلوب الحکیم في بعض الأبیات لقصيدتنا:
	رقم البيت
	المحسن البديعي
	نوعه وتوضيحه

	7
	وَصَفْــتُ شمائلاً منـه حِسَــاناً
فمــا أدري أمـدحٌ أمْ نَسيبُ     
	"أسلوب حکیم"
تلقي المخاطب بغیر ما يترقب

	21
	وَآدابُ النُّـــبُـــــوَّةِ مُعجــزاتٌ
فكيف يَنالُها الرجُلُ الأديبُ
	"أسلوب حکیم"

وهنا يتضح العدول عن الجواب إلى غيره، أي أن من سيم النبوة إلا رجل ذو همة وأدب.

	27
	فلا تَنْسُــــبْ لِقَـــوْلِ اللَّهِ رَيْـباً         

فما فِي قولِ رَبِّكَ ما يُرِيبُ  
	"أسلوب حکیم"

تلقي المخاطب بغير ما يترقب، وهنا يتضح عدول الكلام الأول للكلام الثاني "فما في قول ربك ما يريب"، أي لاشك ولا نقاش في مسألة الله تعالى وتجنب أي شيء من الشك لله تعالى.

	69
	هــــــــدانا للإِلهِ بـها نَبــــــيٌّ           

فضائِله إذا تُحْكَى ضُروبُ
	"أسلوب حکیم" 

وهذا النوع يصنف في ركن "مراعاة الكلام الأول بحال المخاطب، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخلاقه تضرب بها الأمثلة بين الأمم.

	78
	حَكَوْا في ضَرْبِ أَمثلةٍ حَمِيرا     

فواحِـــدُنا لأَلفِــهِمُ ضَرُوبُ    
	"أسلوب حکیم"

وهو الرد على الكلام الأول وأن نبينا واحد ولكن أخلاقه غلبت ألف مشرك له وأصبحت تضرب به الأمثلة نسبة لقیم أخلاقه وطيبته.

"تلقي المخاطب بغير ما يترقب".

	104
	لجودٍ المصطفى مُـــدَّتْ يَدانا      

وَمــا مُـــدَّتْ لـهُ أَيْدٍ تَخِيبُ         
	"أسلوب حکیم"

فالکلام الأول جاء علی هيئة سؤال تلاہ جواب في آخر الکلام أي أن الذي يتبع سنن الرسول صلی الله عليه وسلم لا يخیب ولا يتحصر، فهو محض أمان ودین، ومن يسلك طريقه كأنه سلك طريق الجنة.

فبراعة الجواب هنا أفادت معنى الكلام الأول.


ملخص الفصل:
 من خلال دراستنا للمحسّنات المعنوية والتطرق إليها في الجانب التطبيقي لقصيدة البوصيري "بمدح المصطفى تحيا القلوب"، اتضح لنا أن الإمام البوصيري قد أسهب في إيراد المحسّنات المعنوية کالمشاکلة والطباق بشكل لافت في ثنايا هذه القصيدة مما زاد فی معنى الأبیات أثرا بلاغيا كبيرا خصوصا وأن الشاعر له الفضل في بعث المديح النبوي وبعث اللغة العربية من بعد فترة انحطاط فتشكلت لديه قوة الكلمة وأبدع في نسج المحسّنات البديعية مما أهله ليكون رائدا من المدح من خلال أسلوبه الشيق، فالمشاكلة التي أوردها بكثرة تتناسب بشكل لائق مع موضوع البلاغة وتتلاقى مع شعره في الإبداع.
أما الطباق فدلالة ذكره بكثرة تدل على حب الشاعر للموصوف "المصطفى صلى الله عليه وسلم" وذکر خلاله مغايرا لمن يذمهم، فهو يُغني بذلك تفضيل النبي بمدحه على المخالفين له وعلی من ناوأه.
أما حسن التعليل هو الآخر الذي تواجد بنسبة متوسطة وهو أحد فنون علم البديع التي یزید بها الشاعر المعنى رقة وجمالا. وتواجد "مراعاة النظیر" بأنواعه في أكثر من بیت واحد.
أكثر البوصيري في وضع هذا الفن الذي يضيف على كلام المتكلم مظهرا من مظاهر القوة، ويكون بتناسب المعاني، والذي يعدّ من أهم العناصر الجمالية، ووضع "المقابلة" هي الأخرى بنسبة قليلة في البيت رقم 35. فالمقابلة تؤكد معاني وألفاظ "البوصيری" في القصيدة أي دلالة كل لفظ وتعطي لأسلوبه عذوبة ووقعا طيبا. 
الخاتمة
خاتمة:
وفي ختام بحثنا هذا والموسوم بـ "المحسّنات البديعيّة اللفظيّة والمعنويّة في قصیدة "بمدح المصطفى تحيا القلوب" للإمام البوصيري الذي حاولنا فيه تسليط الضوء على المحسّنات البديعيّة بنوعيها "اللفظيّة والمعنويّة".
وبعد هذا المشوار المتواضع من البحث بموضوع يعتبر جانبا مهما في الشعر، ويعتبر موضوعا شيقا ومفيدا.
ومن خلال محاولة الولوج في شعر "البوصيري" لاستخراج المحسّنات البديعيّة اللفظيّة والمعنويّة توصلنا إلى مجموعة من النتائج:
- البديع وجه من وجوه الإعجاز، وباب من أبواب البراعة وجنس من أجناس البلاغة. 
- ينقسم علم البديع إلی نوعين من المحسّنات: محسّنات جمالية لفظية وهي التي يكون فيها الحسن راجع للفظ، ومحسّنات جمالية معنوية وهي التي يكون الحسن راجع للمعنى، إلا أنه في معظم الأحيان يكون:
- توظیف المحسّنات البديعية في قصيدة البوصيري أضفى عليها سحر الأسلوب وجمالية التعبير. 
- من أكثر المصطلحات والفنون البديعية التي حظيت باهتمام علماء البلاغة والذين تفننوا فیها (الجناس والتكرار) حيث نجدها وضفت بکثرة في شعر المديح النبوي.
- إن كثرة البديع أو قلته ليس سببا في الحسن أو القبح، إنما التكلف في استخدامه هو الذي يهوى بمنزلة البديع العالية.
- غلب الطباق في قصيدة البوصيري وانعدمت الألوان البديعية الأخرى كالمبالغة وقلة المقابلة، حيث وردت مجموعة من الطبقات ساهمت في توضيح معاني شعره، وأكسته رونقا وجمالا وتأکیدا للمعاني وتوضيحها، فالمعاني تفهم من أضدادها.
کما خلصنا في نهاية البحث إلى أن كلا من المحسّنات اللفظية والمعنویة یکملان بعضهما البعض، حیث لا یمکننا الفصل بین ثنائية اللفظ والمعنى، ذلك أن المحسّنات البديعية تقوي المعنى وترتقي بالدلالات، وما يجعل هذه المعاني تصل إلى الإفهام والأذهان هو أن تصاغ بلغة فنية بليغة تتلون بألوان البديع الإيقاعية التي تؤثر من السمع، ومنه يبرز لنا ذلك التلاحم والتفاعل الذي يقع بین الدلالة والإيقاع.
قائمة 
المصادر والمراجع
قائمة المصادر والمراجع:
1. القرآن الكريم (رواية ورش).
2. البوصيري، مقدمة الديوان، تحقيق: محمد سيد الكيلاني، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط1، 1955م.
3. البوصيري، الديوان، نشر: أحمد حسن بسج، دار الکتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1995م.
4. البوصيري، الديوان، شرح: عمر الطباع، بيروت، لبنان، 2002م، (دط).
5. أحمد عمر هاشم، الإمام البوصيري وبردة المديح المباركة، مجلة آفاق الثقافة والتراث، السنة الخامسة، العدد التاسع عشر، رجب 1418م، نوفمبر 1997.
6. البوصيري، حمد شلبي، شرح الهمزية في مدح خيرة البريّة صلّى الله عليه وسلّم، مكتبة الأداب، القاهرة، مصر، (دط، دت).
7. الفراء، معاني القرآن، ج1.
8. الشماخ ابن ضرار، دیوان الشماخ، ج1.
9. الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام هارون، ج1.
10. الجاحظ، الحيوان، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ج3.
11. الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي، ج1.
12. الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي.
13. العسكري أبي هلال، الصناعتين: الكتابة والشعر، تحقيق: البجاوي ابراهيم، مفيد قميحة.
14. أحمد ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون.
15. أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية. 
16. ابن رشيق القيرواني، العمدة، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ج1.
17. ابن رشيق القیرواني، الديوان، شرح: د. محيي الدین دیب.
18. الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: عبد الحميد هنداوي.

19. الخطيب القزويني، التلخيص في علوم البلاغة.
20. الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بیروت، ط1، 1403 هـ، 1983م.
21. الجرجاني، الإرشادات والتنبيهات.
22. أبي فرج الأصفهاني، الأغاني، تحقيق: سمير جابر، دار الفکر، بیروت، ط2.
23. أبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت.

24. أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الفكر، بيروت، 1994م، (دط). 
25. أبو الأصبع، تحرير التحبير، تحقيق: حنفی محمد شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة التراث الإسلامي، القاهرة.
26. ابن خلدون، المقدمة، دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1، (د ت).
27. أبي يعقوب بن أبي بكر السكاكي، مفتاح العلوم، ضبط وتحقيق: نعيم زرزور، بیروت، لبنان، ط1.
28. ابن أبي الأصبع المصري، تحرير التعبير.
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الملاحـــــق
الملحق 01:
البوصيري:
أ- حياته:
سعيد بن حماد الصنهاجي، كان أحد والديه من (بوصير) والآخـر من (دلاص)، فركّبت له نسبة منهما، وقيل الدلاصيري، لكنه اشتهر بالبوصيري(
). 
وقال ابن تغری بردي (ت 874) يصف ولع البوصيري بهذا النحت: « وكانت له -يعني البوصيري- أشياء مثل هذا يركبهما من لفظتين، مثل قوله: كساء له، كساط فقيل له: لماذا تسميه بذلك؟ فقال: لأني تارة أجلس عليه، وتارة أرتديه فهو كساء وبساط، إلاّ أنّ هذا اللقب ظل مجهولا ولم يشتهر إلا بالبوصيري، ويكنّى بشر الدين»(
). 
كما يذكر أنّ المؤرخين ابن تغري بردي والمقريزي (ت 845 هـ) اختلفا في اسم البلدة التي ولد فيها البوصيري، فقد رأى ابن تغري أنّ مولده كان ببهشيم من أعمال البهنسا، في حين يرى المقريزي أنّه ولد بناحية دلاص، ولكنهما اتفقا على أنّه ولد في يوم الثلاثاء أوّل شوّال 607 هـ أو 608 هـ أو 610 هـ(
)، الموافق لـ 1212م(
)، وتوفي بالاسكندرية سنة 696 هـ، الموافق 1297م(
).
وقد عاش في عصر المماليك أيّام السلطان الظاهر بيبرس، الذي غيّر نظام القضاء بعد أن كان يتولّى القضاء قاض واحد ينتمي إلى المذهب الشافعي.
وقد أنكر بعض الفقهاء على السلطان ذلك، لأنهم رأوا فيه تفرقة لكلمة المسلمين، ولكنّ البوصيري لم يجد بأسا من هذه التفرقة، بل وجد فيها توسعة ويسرا، وقال: « إنّ بنية الإسلام كانت مريضة، فصحت بهذا العمل، وانّ اختلاف الآراء لا خطر له مادام الدين واحد»، وفي هذا يقول(
): 
بهم بنية الإسلام صحت وكيف لا ** تصحّ وهــــــــم أركانها والطبائع
فهم رخـــــــــــصا أبـــــدوا لــــنا وعـــــزائمــا ** هدينا بها فهي النجوم الطوالع
وغيرها من الأبيات، والرخص التي يشير إليها البوصيري، هي ما يحلله مذهب وتحرمه بقيّة المذاهب.
ويبدو أنّه بحث في صغره عن أسباب الثقافة فحفظ القرآن الكريم، ثم درس الأدب والعلوم الدينيّة وشيئا من علوم اللغة كالنحو والصرف والعروض، كما أخذ آداب التصوّف عن أبي العباس المرسي خليفة أبي الحسين علي بن عبد الله مؤسس الطريقة الشاذُليّة، ويقال: قد تأثر بتعاليمها، ودرس آداب الصوفية وأسرارها(
).
ب- أعماله:
أخذ البوصيري نصيبه من القرآن الكـريم والنحو والصرف وجانبا من التاريخ الإسلامي وبخاصة السيرة النبوية، فإنّه كان يطالع أيضا المؤلفات التي يضعها النصارى واليهود تأييدا لأديانهم، لكنّه رأى فيها إنكارا لنبوة محمد صلّى الله عليه وسلّم، فدعاه ذلك إلى دراسة الإنجيل والتوراة دراسة دقيقة، كما درس تاریخ ظهور المسيحية، ثمّ أخذ يردّ على أصحاب هذه الديانات.
والبوصيري كما -يقال فيه- أنه: « نجم المادحين وخيرة العارفين بالله، والمحبين لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وكان جيّاش العاطفة في محبّته -صلّى الله عليه وسلّم-، صادق الإيمان، قويّ اليقين، تدفّقت شاعريته الملهمة بالعديد من القصائد الدينية »(
).
والشعر عنده يبدو عليه طابع الرقّة والخفّة المروح والميل إلى الدعابة في غير الموضوعات الدينية، وهو قريب في غير شعـره الديني من روح الشعراء المصريين في عصره ممن عرفوا بالظرف وخفة الرّوح أمثال: البهاء زهير (ت 656 هـ)، وابن مطروح (ت 649 هـ)، والحسن الحرار (ت 672 هـ)، والسراج الوراق (ت 695 هـ).
ويمكن تقسيم شعـره إلى قسمين أساسيين(
): 

* الأول: شـعر إجتماعي في المديح، الهجاء شكوى الحال، وكا إلى ذلك من أمور الحياة والعيش.
* والثاني: في المدائح النبوية.
ولعل وجه المقارنة بين التقسيمين أنّ الأوّل بسيط في روحه وأسلوبه، قريب إلى الرّوح الشعبيّة لغة وتعبيرا، يمتزج بخفة روحه وظرفه، والثاني قويّ رصين بدويُّ الصياغة، يميل فيه إلى تقليد القدماء في تعبيراتهم.
ويعتبر المديح النبوي أهمّ الأغراض في شعـره، بل يكاد يكون هذا اللون أبرز الفنون في العصر المملوكي(
).
ولعلّ من أهم آثاره التي تركها نذكر: قصيدة الهمزية المكوّنة من 456 بيت(
)، وقصيدته المشهورة "البردة" التي أصبحت كما يقال المثل الكامل الذي يحتذى للمدحة النبوية، وقصيدة "بمدح المصطفى تحيا القلوب" -التي بين أيدينا-.
وقد نقل البوصيري كثيرا من معاني المديح والنسب المتداولة في الشعر العربي وطورها بما يناسب مقام النبوّة، كما بقيت مدائحه النبوية تتّصف بسمات عصره الشعرية في الأسلوب والصياغة واستعمال البديع والتورية، ومصطلحات العلوم الي تمسّـك بها الفقهاء في أشعارهم ومنظوماتهم(
).
الملحق 02:
قصيدة: بمدح المصطفى تحيا القلوب للبويصري:
	
	بِمَدْحِ المصـطفى تَحيــا القلـــوبُ وَأَرْجُـو أن أعِيـــشَ به سعيـــــداً نبـيٌّ كامــل الأوصــــافِ تَمَّـــتْ يُفَـرِّجُ ذِكْـــرُهُ الكُرُبـــاتِ عــــنـا مدائــحُـــه تَزيــــدُ القَــــلْبَ شَوْقاً وَأَذْكُــرُهُ وَلَيْـــلُ الخَطْــــــبِ داجٍ وَصَفْــتُ شمائلاً منـــــه حِسَـــاناً وَمَــنْ لـــي أنْ أرى منــــه مُحَيّاً كأنَّ حــديثَـــــه زَهْــــرٌ نَضِيــــرٌ ولِــي طَـرْفٌ لِمَــــرْآهُ مَشـــــوقٌ تَبَـــوَّأَ قـــابَ قوْسَيْــنِ اخْتصاصاً مَناصِبُـــه السَّنِيَّــــةُ ليـــسَ فيهــا رَحِيبُ الصَّدْرِ ضاقَ الكَوْنُ عما يُجَـــدِّدُ فـــــي قُعــــودٍ أوْ قِيـــامٍ عَلَى قَدَرٍ يُمِـــدُّ النـــــاسَ عِــلْماً وَتَسْتَهْدِي القلوبُ النُّـــــورَ منــه بَدَتْ للناسِ منه شُمــــوسُ عِــلْمٍ وَأَلْهَمَنا بـــه التَّقْـــــوَى فَشَقَّـــتْ  خلائِقُهُ مَوَاهِـــبُ دُونَ كِـسْـــــبٍ مُهَذَّبَــــــةٌ بنـــــورِ اللَّهِ ليــســتْ وَآدابُ النُّـــبُـــــوَّةِ مُعجــــــزاتٌ أبيْنَ مِنَ الطِّــــباعِ دَمـــاً وَفَـرْثاً سَمِعْنَا الوَحْيَ مِنْ فِيه صريحاً  فلا قَوْلٌ وَلا عَمَلٌ لَدَيْهَا        وَبالأهواءِ تَخْتَلِفُ المساعي       ولَما صار ذاك الغَيْثُ سَيْلاً      فلا تَنْسُبْ لِقَوْلِ اللَّهِ رَيْباً         إنْ تَخْلُقْ لهُ الأعداءُ عَيباً        فَخالِفْ أُمَّتَيْ موسى وَعيسى      فَقَوْمٌ منهم فُتِنُوا بِعِجْلٍ            وَأَحْبارٌ تَقُولُ لَهُ شَبِيهٌ            وَإِنَّ محمداً لرَسولُ حَقٍّ           أمينٌ صادِقٌ بَرٌّ تَقِيٌّ              يُرِيكَ عَلَى الرِّضَا وَالسُّخْطِ وَجْهاً يُضِيءُ بِوَجْهِهِ المِحْرَابُ لَيْلاً        تَقَدَّمَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ نَبِيٍّ                1
	
	وَتُغْتَفَرُ الخطايا وَالذُّنوبُ         وَأَلقاهُ وَليس عَلَيَّ حُوبُ  محاسِنُه فقيل له الحبيبُ           إذا نَزَلَتْ بساحَتِنا الكُروبُ    إليه كأنها حَلْيٌ وَطيبُ         عَلَيَّ فَتَنْجَلِي عني الخُطوبُ   فما أدري أمدحٌ أمْ نَسيبُ     يُسَرُّ بحسنِهِ القلْبُ الكئِيبُ  وَحاملَ زَهْرِهِ غُصْنٌ رَطيبُ وَلِي قلبٌ لِذِكْراهُ طَرُوبُ      وَلا وَاشٍ هناكَ وَلا رقيبُ  لإِنسانٍ وَلا مَلَكٍ نَصِيبُ   تَضَمَّنَ ذلك الصدْرُ الرحيبُ    له شَوْقِي المُدَرِّسُ وَالخَطيبُ  كما يُعطِيك أَدْوِيَةً طبيبُ      كما اسْتَهْدَى مِنَ البَحْرِ القَلِيبُ طَوالِعَ ما تَزُولُ وَلا تَغِيبُ      لنا عمَّا أَكَنَّتْهُ الغُيُوبُ      وشَتَّانَ المَوَاهِبُ وَالكُسُوبُ كأخلاقٍ يُهَذِّبُهَا اللَّبِيبُ       فكيف يَنالُها الرجُلُ الأديبُ وَجاءت مثلَ ما جَاءَ الحليبُ كغادِيَةٍ عَزَالِيهَا تَصُوبُ    بفاحِشَةٍ وَلا بِهَوىً مَشُوبُ وَتَفْتَرِقُ المذاهِب وَالشُّعوبُ  علاهُ مِنَ الثَّرَى الزَّبَدُ الغَرِيبُ فما فِي قولِ رَبِّكَ ما يُرِيبُ  فَقَوْلُ العَائِبِينَ هو المَعيبُ      فما فيهمْ لخالِقِهِ مُنِيبُ       وَقَوْماً منهم فَتَنَ الصَّليبُ وَرُهْبَانٌ تَقُولُ لَهُ ضَرِيبُ   حَسيبٌ في نُبُوَّتِهِ نَسِيبُ      عليمٌ ماجِدٌ هادٌ وَهُوبُ      تَرُوقُ به البَشَاشَةُ وَالقُطوبُ وَتُظْلِمُ في النهارِ به الحُروبُ نماهُ وهكذا البَطَلُ النَّجِيبُ              1   1         

	 
	وصَدَّقَهُ وحَكَّمَهُ صَبيّاً               فلما جاءهم بالحقِّ صَدُّوا          شريعتُهُ صراطٌ مُستقيمٌ           عليكَ بها فإنَّ لها كِتاباً           يَنُوبُ لها عَنِ الكُتبِ المَوَاضي  ألَمْ تَرَهُ يُنَادِي بالتَّحَدِّي          وَقد كَشَفَ الغِطَاءَ لنا وشُقَّتْ      وَدَانَ البَدْرُ مُنْشَقّاً إليه            وَجِذْعُ النَّخْلِ حَنَّ حَنِينَ ثَكْلَى      وَقد سَجَدَتْ لهُ أَغصانُ سَرْحٍ      وَكمْ مِنْ دَعْوَةٍ في المَحْلِ منها     وَروَّى عَسْكَراً بِحليبِ شاةٍ        وَمَخْبولٌ أتاهُ فثابَ عَقْلٌ           وما ماءٌ تَلَقَّى وهْوَ مِلْحٌ              وعينٌ فارقَتْ نظراً فعادت         ومَيْتٌ مُؤْذِنٌ بِفِرَاقِ رُوحٍ        وثَغْرُ مُعَمِّرٍ عُمراً طويلاً                وَنَخْلٌ أَثْمَرَتُ في دُونِ عامٍ           وَوفّى منهُ سَلْمانٌ دُيُوناً          وَجَرَّدَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ سَيْفاً      وهَزَّ ثَبِير عِطْفَيْهِ سُروراً        ورَدَّ الفيلَ والأحزابَ طَيْرٌ        وَفارِس خانها ماءٌ ونارٌ            وَقد هَزَّ الحسامَ عليه عادٍ          فقامَ المصطفى بالسيفِ يَسْطو   وَرِيعَ لهُ أبو جهلٍ بِفَحْلٍ         وَشُهْبٌ أُرْسِلَتْ حَرَساً فخُطَّتْ    وَلَمْ أَرَ مُعجزاتٍ مِثْلَ ذِكْرٍ       وما آياتُه تُحْصَى بِعَدٍّ              طَفِقْتُ أعُدُّ منها مَوْجَ بَحْرٍ          يَجُودُ سَحابُهُنَّ وَلا انْقِشَاعٌ           فَراقَكَ مِنْ بَوَارِقِها وَمِيضٌ    هدانا للإِلهِ بها نَبيٌّ           وأَخبَرَ تابِعِيهِ بِغائِباتٍ          ولا كَتَبَ الكتابَ وَلا تَلاه      وَقد نالوا عَلَى الأُمم المَوَاضي وما كأميرِنا فيهم أميرٌ          كأَنَّ عليمَنا لهمُ نبيٌّ              وَقد كتِبَتْ علينا واجباتٌ        وما تَتَضاعفُ الأغلالُ إِلَّا         ولما قيلَ للكفارِ خُشْبٌ             1
	
	مِنَ الكُفَّارِ شُبَّانٌ وشِيبُ     وصَدُّ أُولئك العَجَبُ العَجيبُ فليسَ يَمَسُّنَا فيها لُغوبُ       عليه تَحْسُدُ الحَدقَ القلوبُ ولَيْسَتْ عنه في حالٍ تَنُوبُ    ولا أحدٌ بِبَيِّنَةٍ يُجِيبُ           عَنِ الحُسْنِ البَدِيعِ به جُيوبُ وأَفْصَحَ ناطِقاً عَيْرٌ وَذيبُ       لهُ فأَجابهُ نِعْمَ المُجِيبُ            فلِمْ لا يؤْمِنُ الظَّبْيُ الرَّبِيبُ   رَبَتْ وَاهْتَزَّتِ الأرضُ الجَدِيبُ فعاوَدَهُم بهِ العَيْشُ الخصيبُ   إليه وَلمْ نَخلْهُ له يثُوبُ       أُجاجٌ طَعْمُهُ إِلَّا يَطِيبُ         كما كانتْ ورُدَّ لها السَّليبُ     أَقامَ وسُرِّيَتْ عنه شعُوبُ    تُوُفّي وهوَ مَنْضُودٌ شَنيبُ    فَغَارَ بها عَلَى القِنْوِ العَسيبُ عليه ما يُوفِّيها جَرِيبُ        فقِيلَ بِذَاكَ لِلسَّيْفِ القَضِيبُ     به كالغُصْنِ هَبَّتْهُ الجَنُوبُ    وريحٌ ما يُطاقُ لها هُبُوبُ  فغِيضَ الماءُ وانطَفأَ اللَّهيبُ  بِيَوْمٍ نَوْمُه فيه هُبوبُ          عَلَى السَّاطي به وَلهُ وثُوبُ يَنُوبُ عَنِ الهِزَبْرِ لهُ نُيُوبُ    عَلَى طِرسِ الظَّلامِ بها شُطوبُ إليه كلُّ ذِي لُبٍّ يُنيبُ       فَيُدْرِكَ شَأْوَها مني طَلوبُ  وَقَطْراً غَيْثُهُ أَبَداً يَصُوبُ   وَيَزْخَرُ بَحْرُهُنَّ وَلا نُضُوبُ وَشاقَكَ مِنْ جَوَاهِرِها رُسوبُ فضائِله إذا تُحْكَى ضُروبُ وَلَيسَ بِكائِن عنهُ معيبُ     فيُلْحِدَ في رسالته المُريبُ      به شَرَفاً فكلُّهُمُ حَسيبُ         ولا كنقِيبِنا لهمُ نقيبُ        لدعوتِهِ الخلائقُ تستجيبُ     أَشَدُّ عليهمُ منها النُّدوبُ        إذا قَسَتِ الرِّقابُ أوِ القلوبُ   تَحَكَّمَ فيهمُ السيفُ الخشِيبُ           1


	 
	حَكَوْا في ضَرْبِ أَمثلةٍ حَمِيرا     وما عُلَماؤُنا إلا سُيوفٌ         سَراةٌ لم يَقُلْ منهم سَرِيٌّ        وَلَمْ يَفْتِنْهُمُ ماءٌ نَمِيرٌ            ولم تُغْمَضْ لهمْ ليلاً جُفونٌ  يَشُوقُكَ منهمُ كلُّ ابنِ هَيْجَا        له مِنْ نَقْعِهَا طَرْفٌ كَحِيل   وتنهالُ الكتائبُ حينَ يَهْوِي      على طُرُقِ القَنا للموْتِ منه  يُقَصِّدُ في العِدا سُمْرَ العَوالي  ذَوابِلُ كالعُقُودِ لها اطّرادٌ      يَخِرُّ لِرُمْحِهِ الرُّومِيُّ أنَّى  ويَخْضِبُ سَيْفَهُ بِدَمِ النَّواصي      له في الليلِ دَمْعٌ ليسَ يَرْقا   رسولَ اللَّهِ دعوةَ مُستقيلٍ         تَعَذَّرَ في المَشِيبِ وكانَ عَيَّاً      ولا عَتْبٌ على مَن قامَ يَجْلو دَعاك لكلِّ مُعْضِلةٍ أَلَمَّتْ        وللذَّنبِ الذي ضاقَتْ عليه   يُراقِبُ منه ما كَسَبَتْ يَداه       وأَنى يهتدي للرُّشدِ عاصٍ       يَتوبُ لِسانُهُ عَنْ كلِّ ذَنْبٍ      تَقَاضَتْهُ مواهِبُكَ امْتِدَاحاً  وَأغْراني به داعِي اقْتِراحٍ       فقلتُ لِمَنْ يَحُضُّ عَلَيَّ فيه       دَلَلْتَ عَلَى الهَوَى قلبي فَسَهْمِي  لجودٍ المصطفى مُدَّتْ يَدانا      شفاعَتُهُ لنا ولكلِّ عاصٍ            هُوَ الغَيْثُ السَّكُوبَ نَدىً وعِلْماً صلاةُ اللّهِ ما سارت سحابٌ       1
	
	فواحِدُنا لأَلفِهِمُ ضَرُوبُ    مَواضٍ لا تُفَلُّ لها غُروبُ     لِيَوْمِ كَرِيهَةٍ يومٌ عَصيبُ       مِنَ الدنيا ولا مَرْعىً خصيبُ ولا أَلِفَتْ مَضاجِعَها جُنُوبُ   عَلَى اللَّأواء مَحْبُوبٌ مَهيبُ   ومِنْ دَمِ أُسْدِها كَفٌّ خَضِيبُ إليها مثلَ ما انهال الكثيبُ     إلى مُهجِ العِدا أبدا دَبيبُ    فيَرْجِعُ وهْوَ مسلوبٌ سَلوبُ فليسَ يَشُوقُها إلَّا التَّرِيبُ     تَيَقَّنَ أنه العُودُ الصَّليبُ    مَخَافَةَ أنْ يُقالَ به مَشِيبُ     وقلبٌ ما يَغِبُّ له وجِيبُ       مِنَ التقصيرِ خاطِرُهُ هَيُوبُ وَبُرْدُ شبابِهِ ضافٍ قشيبُ محاسِنَ لا تُرَى معها عيوبُ    به ولكلِّ نائبةٍ تَنُوبُ            به الدنيا وجانبُها رَحِيبُ     فيَبْكيه كما يَبْكي الرَّقوبُ   لِغارِبِ كلِّ مَعصِيَةٍ ركوبُ    وَلم يَرَ قلبهُ منه يَتُوبُ      وَأَوْلَى الناسِ بالمَدْحِ الوَهُوبُ عَلَيَّ لأَمْرِهِ أبَدَاً وُجُوبُ      لعلَّك في هواه لِي نَسيبُ  وَسَهْمُكَ في الهَوَى كلٌّ مُصيبُ وَما مُدَّتْ لهُ أَيْدٍ تَخِيبُ         بِقَدْرِ ذُنوبِهِ منها ذَنوبُ      جَهِلْتُ وما هُوَ الغَيْثُ السَّكوبُ عليه وما رَسا وَثَوَى عَسِيبُ     1
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الملخص:
جاءت هذه المذكرة الموسومة بـ "المحسّنات البديعية اللفظية والمعنوية في قصيدة بمدح المصطفى  تحيا القلوب للبوصيري" بشقيها النظري والتطبيقي محاولة إظهار جمالية البديع في النصوص شعرية كانت أم نثرية، بنوعيها المحسّنات اللفظية والتي يكون التحسين فيها راجع للفظ ومحسّنات معنوية والتي يكون التحسين فيها راجع للمعنى.
Summary:

This dissertation is about verbal and moral improvements in the poem of praise of Mustafa “Tahiya El Koloub” of “Al Bosayri” practically and theoretically.

It tries to clarify the beauty of “Budaiya” in the poem or in the prose. It has 2 types:

- “Verbal enhancers” which the optimization refers to the pronunciation.

- And in the “moral improvements”, refers to meaning. 
الحمد لله والشكر لله على توفيقه لإتمام هذا العمل 


نحمده ونستعين به.


نتوجّه بخالص الثّناء والتقدير والعرفان إلى الأستاذ:


"عبد المجيد قديدح" 


الذي كان له الفضل في إنجاز هذا العمل مراجعة وإشرافا.


كما نشكر الأستاذ: "عمر بن صغير" والدكتور: "ناصر معماش" 


على تصويباتهم الدقيقة، وقراءتهم البحث 


والوقوف على أخطائه وعثراته.


كما نتوجه بالشكر إلى كل أساتذة كلية الآداب واللغات 


وإلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد.
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(�)- الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، مرجع سابق، ص477.


(�)- محمد أحمد قاسم، علوم البلاغة ( البيان، البديع، المعاني)، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط1، 2003، ص52.


(�)- حمدي الشيخ، الوافي في تسيير البلاغة، المكتب الجامعي الحديث بالإسكندرية، مصر، ط1، 2003، ص8.


(�)- عبد القاهر الجـرجـاني، دلائل الإعجاز، دار المدني بجدة، مصر، ط3، 1999، ص73.


(�)- الخطيب القـزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، مرجع سابق، ص192.


(�)- محمود أحمد حسن، علم البديع، دار النهضة، بيروت، ط2، 1999، ص10.


(�)- أبي فرج الأصفهاني، الأغاني، تحقيق: سمير جابر، دار الفکر، بیروت، ط2، ص36.


(�)- الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الكتاب الثاني، ج1، ص51.


(�)- الجاحظ، الحيوان، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ج3، ص57.


(�)- عبد الله بن المعتز العباسي، البديع، تعريب: أغناطيوس، كراتشقوفسكي، ص1. 


(�)- ابن رشيق القيرواني، العمدة، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ج1، ص267. 


(�)- عبد الله بن معتز العباسي، البديع، مرجع سابق، ص58.


(�)- عبد الله بن معتز العباسي، المرجع السابق، ص ص 58-75.


(�)- أبي الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ج1، ص5.


(�)- الشحات محمد أبو ستيت، دراسات منهجية في علم البديع، ص15.


(�)- عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص17. 


(�)- أبي هلال العسكري، الصناعتين: الكتابة والشعر، تحقيق: مفيد قميحة، ص ص 295-482.


(�)- ابن رشيق القيرواني، العمدة، مرجع سابق، ص383.


(�)- المرجع نفسه، ج2، ص32.


(�)- السكاكي، مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص423.


(�)- القزويني، الإيضاح، تحقيق: د.عبد الحميد هنداوي، ص288.


(�)- أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، مرجع سابق، ص ص310-338.


(�)- أحمد الهاشمي، مرجع سابق، ص ص 343-357.


(�)- ابن خلدون، المقدمة، دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1، (د ت)، ص660.


(�)- عبد القادر حسين، فن البديع، دار الغريب بالقاهرة، مصر، ط1، ص44.


(�)- فيصل حسين حيمر العلي، البلاغة الميسرة في المعاني والبيان والبديع، مكتبه دار الثقافة، عمان، ط1، ص219.


(�)- المرجع نفسه، ص220.


(�)- محمود أحمد حسن المراغي، علم البديع، دار النهضة، بيروت، ط2، 1999، ص132.


(�)- فيصل حسين حیمر العلي، البلاغة الميسرة في البيان والمعاني والبديع، مرجع سابق، ص217.


(�)- أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، مكتبة الآداب، مصر، 2000، ص293.


(�)- عبد القادر حسين، فن البديع، ص122. 


(�)- محمد أحمد قاسم، علوم البلاغة، مرجع سابق، ص127.


(�)- عبد اللطيف شرقي، علوم البلاغة، ديوان المطبوعات الجامعية، ط1، 2004، ص201.


(�)- محمد أبو شوارب وأحمد محمود المصري، قطرف بلاغية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط1، 2006، ص187.


(�)- محمد علی الصابوني، صفوة التفاسير، دار القرآن الکریم، بیروت، ط4، 1981، ص452.


(�)- ينظر: محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ص313. 


(�)- ينظر: المرجع نفسه، ص321. 


(�)- ينظر: محمد أبو الشوارب وأحمد محمود المصري، قطوف بلاغية ص195-196.


(�)- مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، المهندس، ص62. 


(�)- الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص580.


(�)- المرجع نفسه، ص582-583. 


(�)- راجع: التورية وضروبها، وقد تعلم تقدم الكلام عليها. 


(�)- الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص584.


(�)- ياسر عبد الله أحمد، البديع رؤية تاريخية وقراءة تحليلية، ط1، الخرطوم، جامعة إفريقيا العالمية، ص50.


(�)- ياسر عبد الله أحمد، المرجع السابق، ص51.


(�)- ياسر عبد الله أحمد، المرجع السابق، ص52.


(�)- ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص632.


(�)- أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية، ص438.


(�)- الجرجاني، الإرشادات والتنبيهات، ص246.


(�)- ابن أبي الأصبع المصري: تحرير التحبیر، ص228 .


(�)- صفي الدين الحلي، شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع، تحقيق: نسيب نشاوی، ط2، دار صادر، بیروت، 1412، ص333.


(�)- محمد بن جابر الأندلسی، بديعية العصيان، ص45.


(�)- ابن البناء المراكشی، الروض المريع في الصناعة البديعية، ص169.


(�)- عبد العزيز قليلة، البلاغة الاصطلاحية، ص363.


(�)- عائشة حسين فريد، وشي الربيع بألوان البديع، ص 212. 


(�)- أبو الأصبع، تحرير التحبير، تحقيق: حنفی محمد شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة التراث الإسلامي، القاهرة، ص279. 


(�)- الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ج2، ص112-113.


(�)- أبو هلال العسكري بن عبد الله بن شمل العسكري، كتاب الصناعتين، ص375.


(�)- ابن الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص80.


(�)- أبو هلال العسكري، کتاب الصناعتين، ص375. 


(�)- محمد العمري، تحليل الخطاب الشعري والبنية الصوتية في الشعر، ص112.


(�)- محمد العمري، المرجع السابق، ط1، ص112.


(�)- المرجع نفسه، ص43.


(�)- المرجع نفسه، ص57.


(�)- جوهر کوهین، النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، ترجمة أحمد درویش، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ط4، ص111. 


(�)- المنداسي، دیوان، ص31-35.


(�)- قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص80.


(�)- الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي، 5/109.


(�)- مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مرجع سابق، ص130.


(�)- الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، مرجع سابق، ص477.


(�)- عبد العزيز عتيق، علم البديع، مرجع سابق، ص77.


(�)- محمد أحمد قاسم، محيي الدين ديب، علم البلاغة (البديع والبيان والمعاني)، مرجع سابق، ص67.


(�)- المرجع نفسه، ص68.


(�)- الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، مرجع سابق، ص485.


(�)- محمد أحمد قاسم، علوم البلاغة، مرجع سابق، ص73.


(�)- المرجع نفسه، ص73.


(�)- المرجع نفسه، ص74.


(�)- الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، مرجع سابق، ص499.


(�)- ابن أبي الأصبع المصري، تحرير التعبير.


(�)- الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، مرجع سابق، ص499.


(�)- محمد أحمد قاسم، محيي الدين ديب، علم البلاغة (البديع والبيان والمعاني)، مرجع سابق، ص ص 79-80.


(�)- ينظر: لسان العرب، مادة (زوج).


(�)- بسيوني فيود، علم البديع، ص246 بتصرف.


(�)- الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ص428. 


(�)- دیوان ابن رشيق القیرواني، شرح: د. محيي الدین دیب، ص192.


(�)- معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، وهبة المهندس، ص14.


(�)- الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص508.


(�)- المرجع نفسه، ص518 .


(�)- شرح: محمد أحمد قاسم، علوم البلاغة (البديع والبيان والمعانی)، ص99.


(�)- محمد أحمد قاسم، علوم البلاغة (البديع والبيان والمعاني)، ص100.


(�)- کتاب الصناعيتين، أبو هلال العسكري، ص297.


(�)- الخطيب القزويني، التلخيص في علوم البلاغة، ص356.


(�)- المرجع نفسه، ص492.


(�)- ابن المعتز، البدیع، طبعة دار المسیرة، ص62.


(�)- أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص424.


(�)- محمد أحمد قاسم، علوم البلاغة (البديع والبيان والمعاني)، ص ص94-95.


(�)- الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص503.


(�)- يوسف بن أبی بکر بن علي السکاكي الخوارزمي، مفتاح العلوم، ط2، بيروت، دار الكتب العلمية، (1407هـ/1987م)، ص425.


(�)- ينظر: محمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد، القرن السابع، ج1، ص155.


(�)- تقي الدين الأزراري، خرافة الأدب وغاية الأرب، تحقيق: عصام شعيتيو، ط1، دار الهلال، بيروت، 1987، ج1، ص149.


(�)- عبد الرحمان الميداني، البلاغة العربية وأسسها وعلومها وفنونها، ص774.


(�)- شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (ت: 1270هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ، ج9، ص137.


(�)- المرجع نفسه، ص147.


(�)- عبد العزيز عتيق (توفي: 1398 هـ)، علم البديع، ب.ط، دار النهضة العربية، بيروت، د.ت، ص176.


(�)- سعد الدين التفتزاني، مختصر المعانی، ط1، دار الفکر، بیروت، 1414 هـ، ص256.


(�)- محمد محمود الحجازي، التفسير الواضح، ط10، دار الجيل الجدید، بیروت، 1413 هـ، ج2، ص845.


(�)- الخوری بولس عواد، العقد البديع في فن البديع، ط1، بيروت، المطبعة العمومية الكاثوليكية، 1881م، ص30.


(�)- ينظر: سعد التفتازاني، مختصر المعاني، مرجع سابق، ص257. 


(�)- محمود توفیق محمد سعد، الإمام البقاعي ومناهجه في تأويل بلاغة القرآن، ط1، القاهرة، مكتبة وهبة، 1424هـ، ص296.


(�)- محمود عبد الجلیل روزن، بدیع اللف والنشر في الأسماء الحسنى المقترنة في القرآن الکریم (مقال منشور على شبكة الانترنت، الألوكة الشرعية www.�HYPERLINK "https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fslukah.net%2Fstori-300%3Ffbclid%3DIwAR3X1yr5SKP7qFhcW7clTHKzmaa880hFOqGNOTRPsrCtqdMn8pwJrBwg8Fk&h=AT3dULPT4VVEpE48VN298LSPUdpI4XYqs5ddBFJGsIBcHscJdr0Ll_FCS7pbtqX3nEWJABiqvfvLsBMSpNR7pjR3dwNdBqTPSX53ELYbOpgYrrh0gqUucSJUoQ4qhWZJBxT4" \t "_blank"�alukah.net/staria�)، تاريخ التصفح: 16/05/2022.


(�)- ابراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ب.ط، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، ج15، ص177.


(�)- ينظر: لسان العرب، مادة (شکل).


(�)- یوسف بن أبي السكاكي، مفتاح العلوم، ص533.


(�)- ينظر: معاني القرآن للفراء، 1/116-117.


(�)- الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بیروت، ط1، 1403 هـ، 1983م، ص23.


(�)- الأحمد بكري، جامع العلوم في مصطلحات الفنون، عرب عباراته الفارسية، حسن هانی فحص، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط1، 1421 هـ-2000م، 1/78.


(�)- یوسف بن أبي السكاكي، مفتاح العلوم، ص327.


(�)- سلیمان بن الأشعث الأزدي، سنن أبی داود، تحقيق: محمد محيي الدين، المكتبة المصرية، صيدا، بيروت، 4/86. 


(�)- عبد الرؤوف بن تاج (توفي 101 هـ)، فیض القدیر شرح الجامع الصغير، مصر، ط1، 1356 هـ.


(�)- محمد بن عیسی بن سورة الترمذی، الجامع الكبير، تحقيق: أحمد محمد شاکر، ومحمد فؤاد عبد الباقي وابراهيم عطوت عوض، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى الباي الحلبي، مصر، ط2، 1395هـ-1975م، 1/99.


(�)- محمد بن شـاعـر الكتبي، فوات الوفيات والذيل عليها، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 1973 م، (د ط)، 3/362.


(�)- البوصيري، مقدمة الديوان، تحقيق: محمد سيد الكيلاني، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط1، 1955م، ص6.


(�)- أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الفكر، بيروت، 1994م، (دط)، ص492. وجلال الدين السيوطي، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1997م، 1/464.


(�)- علي نجيب عطوي، البوصيـري شاعر المدائح النبوية وعَلَمُهَا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1995م، ص80.


(�)- رابح بوحوش، البنية اللغوية لبردة البوصيري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982م، (دط)، ص8.


(�)- ديوان البوصيري، نشر أحمد حسن بسج، دار الکتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1995م، ص114.


(�)- علي نجيب عـطـوي، البصيري، مرجع سابق، ص ص 80-81.


(�)- أحمد عمر هاشم، الإمام البوصيري، وبردة المديح المباركة، مجلة آفاق الثقافة والتراث، السنة الخامسة، العدد التاسع عشر، رجب 1418م، نوفمبر 1997، ص83.


(�)- علي نجيب عطوي، البوصيري، مرجع سابق، ص103.


(�)- ديوان البوصيري، شرح: عمر الطباع، بيروت، لبنان، 2002م، (دط)، ص22.


(�)- الإمام البوصيري، حمد شلبي، شرح الهمزية في مدح خيرة البريّة صلّى الله عليه وسلّم، مكتبة الأداب، القاهرة، مصر، (دط، دت)، ص23.


(�)- دیوان البوصيري، مرجع سابق، ص23.






